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لللاستاذ فصطق صادق الرافعى 


قال صاحب سر ( م ) باشا : جاافى نوما حؤةٌ إتجازى من 
مؤلاء الكتاب المتمسبيكف الذن تطلقهم ايجترا كا تطلق 
مدافمها ؛ غير أن هذه للبارود والرساص والنتابل » وأولئك 
لتكذب والهم والنالطات ؛ وهو أُذْن” وعين” ولسان” وقم 
لجريدة اتجليزية كبيرة ممروفة بثقل وطأنها على الشرق والاسلام ؛ 
تصلح بافساد ؛ وتداوى الى بالطاعوتف ع وتعمل فى مهشة 
الشرقيين واستقلالهم ما يشبه قطع تُدى الأم وهو فى شفتى 
رسيمها السكين 

ودخل عل هذا الكاتب ف الساعة الى خرج فها من 
غرفتى صاحب جريدة أسبوعية فى مدينتتا ؛ وكان قد نفخ 
المّفدع ليجملها ثورا -فول صميفته إلى جريدة ومية وهو لايمد 
ماذتها ولا يستطيع أسباهاء إلا أنه كدب الناس عندنا كان 


يحسب الكذب ف الممل سهلا مبلا 210 كالكنب فى القول ؛ 


)١(‏ هذا الاستمال مما وشناه محن ولس فى النة م وهو من-ياب 
الانباع كقولهم : حسن يسن وشيطان ليطان ال 


لحتنا 


فل يتعاظم مص المظلم » واقترض لممله كل ألفاظ النجاح 
من اللقة .... 

وظن غند نفسه أنه سيخف جريدته الكبراء والأعيان 
والياسير محتى يثلب على جميعهم ويشرك أسابعه مع أسابعهم فى 
استخراج ما يحتاج اليه من -جيوبهم » فلم تعش جريدنه إلا أياما 
وأتلف ماجع » رهن فا داره التى لاعل غيرها . وعل آآخرا 
أن الذى يكذب فسمى الخرون جلا » لا يقبل منه أن يكذب 
على الكنب نفسه فيزعم أمن# الناقة هى الى تحت هذا 
الأروف 1 

ولا اتقليت هذه الجريدة بوميةكان الباشا هو ملجأ الرجل 
ووّزرء : وكان لكل بوم فى الجريدة أخبار من الباشالا تقع فى 
الدنيا ولا مجمع من الحوادث » ولكن تقع فى ذهن الكاتب » 


ويجمع من صناديق"الحروف » ححتى قال لى الياشا سرة : إن أمى, 


قد أسْبح موظفاً ف هذه الجريدة لع الاشتراك .... 

وتحركى هذا السحق أن يستأذن نوما على الباشا وى يجلسه 
حشسد عظبمن السراةوالأعيان والعمد» وكانجههم لأس » فاهو 
إلا أن دشل السحن حتى ابتدره الياشا بهذا السؤال: ب أستاذ . 
ماه تلفرافات أوريا عن الحوادك التى ستقع غدا . . .. ؟ . 

فشي الجلس بالشحك وققد المكين هذه التكتة أرببين 
دينارا كان يؤمل أن يخ ج مها » وأعان الباشا فى أظرف إعلان 
وأبلئه كذب الرجل وثفاقه وإسفاقه وأنه من رجال الصحافة 
الدّورة ندور الرغيف ٠‏ .. 

١‏ لمانا 

قال : ونظرت إلى الصحق الانجلتزى نظرة أ كلشف مها 
فاذا أول” الفرق بننه وبين أمثاله عندنا شعوره أن بلاده قد ربته 
(الخارج ) فهو عند نفسه كانه امجليزى منين ؟ ويأتى من لك 
إحساسّه صزة الالك وقوة الستمير فلا يكون حيث يحكون 
إلا فى صراحة الأأعس النافذ أو غموض الحيلة الهمة ؛ وب 
هذا وذاك طبمّه الممل” » فهو بفريزته مقائل من مقا ئلة الفكر 
يلتمس ميدانه بين القوى التشارية لا يبالى أن يكون فيه الوت 
مادام فيه العمل ؛ وسهذا كله تراه نافد البسيرة قأتما على سواء 


الزسسالة 


الطريق ؛ لأنالامجلزى الباطن فيه بوجّه الاجليزى الظاه مته 
ويا نده ؛ وقى أعماق الاثنين جد اتجلترا وليس غير امجلترا 

م تفركست فى الرجل أربد كيه وحقيقسه فاذا له تقمراة 
مفتوحةا مقّفّلة مما كشرّف الدار الواحدة أيفتهم بها لىا 
فيه كا ترى ؛ وأيقفل بعشها على ما فيه كيلا يرى . وله وجه 
عمل يكاد يحاسبك على نظراتك إليه » تدور فى هذا الوجه عينان 
قد اعتادنا وذآن الأشياء والمانى ؛ يتلألاً فى هاتين الميتين شماع” 
التفس القوية المرّنة قد نقّت الثقة مها نصف هموم الحياة عن 
مناحها ء عد هذه النفس طبيعة مؤمتة بأن 1 كير سرورها 
فى أعمالما ٠‏ قواجها فى اليا أن تعم لكل ما رتحسن' مها وكل 
ما .تحسن' منها 

نفد خيل الى وأنا أنظر الى نفسية هذا الأتجلزى أن كلة 
الميْبّة عند هؤلاء الاتمليز غير كلة اميبة عتدنا من الشرقيين » 
فان خيبة النفس لا نتم ممانها أيدآ فى النفس الماملة الدائبة التى 


هذه الأرض من الممل الطيب لا برفض ق السماء 1 

وكأن الرجل قد أدرك عرمى علكته السحافية الدتيقة 
فأجابى عن السؤال الذى لم أسأله وقال لى مبتدة : إن أساسنا 
الشخسية وحاسة الواجب ؛ وإن فم أن مكل ثىء إلاهذين . 


- فأخلاتنا تظهر دائما فى السمل ؛ وا أخلاقتم تظهر دانما فىالكلام 
الفا رغ ؛ وحن نطلب الحقيقة وم تطلبون الألفاظ » حتى إنه , 


بر خسر انسرى ألف ديئار م أعلن أنها مانة قط وصدق الناس 
أنها مالة » لكان عند ننسهكانه ريم تسمالة . . .. 
سانيا 

قال ساحب السر : واستأذنت له على الياشا فل ورحب ؛ 
ثم حمست“ بالانصراف عنهما ولكن الاتجليزى قال ؛ ياباشا ! إنه 
قدعكن فى روىأنصاحب سرك هذا متعصب دينى ؛ وقد عت 
أنه ان فلان القامى الشرعى فطرنوعه ابن النيامة ؛. ولقد كان 
ينظر إلى" وكأنه يتأمل من أبن يذيحنى . .. . 

فش حك الباشا وقال لى : يافلان ! إنْ هذا الكانب من 
تلاميذ برنارد شو » فه وكا ستاذءجمل لكل حقيقة و نبا كذيل 


سم عخام الم سيد 


ازسماة 


المر” ثم عسكها منه ناذا ى تمض وتتاوى . . . 

والتفت بعد ذلك إلى الاجليزى ثم قال له : جاءنى كتابك فادًا 
كنت ترمد رأى فيا نسميه التعصب الدينى عند السلمين فسحيب” 
أن تشموا أثم الثاملة ثم تسآلونا من فبا . إنك لتمل أن هذا 
التعسب التكذب الذى أ كثرتم الكلام فيه إما هو لفظ من 
ألقاظ المياسة الأوربية أرسلتموه ألينا ليقائل لفظ التعصسب 
الحقيق ؛ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة ( الأقليات ) وأجريتموها 
فى انتم السياسية لتجعاوا ميا لتمصبنا الوظنى شكلا آخر غير 
شكله فتفسدوءه علينا سهذء الادة الفسدة ؛ وبذلك نفمرنون اليد 
الينى من غير أن تلمسوها إذ تش ربونها بشل اليد البسرى 

إنالاسلام فى نفسه عدو شديد على التمسب الذى تنهمونه » 
فهو يقول لأهله فى كتابه المزيز : 2 كونوا قوامين بالقسمط 
شتهداء لله ولو على أننسم أو الوالدن والآتربين » 

فاذا كان العدل فى هذا الدين عدلاً صارما وحتا عمشا لا عيز 
بشى” ألبتة » لاذات النفس التى فيها اشهاءٌ الدم » ولا أسلّها 
من الأنوين اللذين حاءت منهما. وراثة الدم » ولا أطراقها من 
الأقريين الذبن بلنقدون حول نسب الدم - إذا كان هقة 
فأبن فى هذا المدل عحل انظ ؟ 

لمك تشير إلى هذه الرعونة ألتى تمرفها فى الأغمار والأغفال 
من العامة » فهذه ليست من أر الدين بل عى أثر الجمل بالدين . 
إن هذا ليس تمسباً بل هو ممنى من معان الِيّّة النفسية 
الحرقاء لم بجدوا أنم له لفظا » وكان أقرب الألفاظ اليه عتدم هو 
التسسني قأطلتتموه عليه للممنى الذى فى نفسه والمنى الذى فى 
أشسمع . ألا ناعم أن إسلام المامة اليوم هو كالدعوى القيولة 
شكلا والرفوضة بمد ذلك 

قال الايجازى : ولكن لمؤلاء العامة علفاء ديتيين بدريرونهم 
من ورائهم وثم عند 5 ورنة النى (ص) أى منيع الفكرة وقوتها 

قال الباشا : غير أن هؤلاء قد أسبحوا كامم أو أ كثرم 
لا بندس' فيهم عق” من تلك الوراثة » وذلك هو النى بلغ بنا 
ما ترى . فالقوم إلا فليلاً منهمكالأسلاك الكهريائية المسطلة لاقنها 
سلب" ولا يجاب ؛ واو أن هثؤلاء السلماء كانت فيهم كهرياء النبوة 


1١1 


لكبربوا الأسم الاسلامية فى أقطارها الختلفة . إذن لقام فى وجه 
الاستممار الأوربى أربماثة مليون مل جلد سارم شددد متظاه رن 
متعاونين قد أعدوا كل ما استطاعوا من قوة الم وقوة النفس * 
وثم لوقذف كل منهم حجرين ردموا البحر. . . 

أتريد ممنى التعسب فى الاسلام ؟ إنه بمينه كتمسب كل 
إتجليزى للأسطول ؛ فهو تشابك السلهين فى أرجاء الأرض قاطبة 
وأخذم بأسباب القوة الى آخر الاستطاعة للدقع غلم القوة بآخر 


ما فى الاستطاعة 
وهو بذلك يعمل عملين : استككهال الوجود الاسلاى والدفاع 
عن كاله 


وإذا أنت ترجت هذا إلى معناه السيأم ى كان ممتاه إصرار 
بيع السلين على نوع اللياة وكراءتها لاعلى استمرار الحياة 
ووجودها فقط . وذلك هو مبدقى أنتم أيه الاتجز لا تقباون . 
إلا حياة السيادة الحم والحرية فاتم مسامون فى هذا البداً 
رمدم 

ألبس من البلاء أن السادين اليوم لا يدرس بعضهم بلاد 
بض إلاعل الحريطة .. . مع أن الحج لم شرع فى ديهم إلا 
لتمويدمم دراسة الأرض ف الأرض نفسها لافى الورق» ثم 
ليكون من مبادلهم المملية أن المالم مفتوح لامقفل ؟ 

إن التعسب فى حقيقته هو إعلات» الأمة أنها فى طاعة 
الشريعة الكاملة » وأن لما الروح الخادة لا البليدة » وأن أساسها 
فى السياسة الاحترام الذاتى لاتقبل غيرء » وأن أفكارها 
الاجتاعية حقائق ثابتة لا أشكال نظرية » وأن ميدأها هو الحن. 
ولاثىء غميرالحن » وأن قاعدنها 2 لايضكمن صل إذا اهتديتم 6 
فالهداية أولاً والحداية أخيرا : المداءة فى النوة والحداية فى السياسة 
والهداية. فى الاجبّاع . فقل لى يحياتك وحياة اجلترا : أيماب 
ذلك على السلمين إلاالألفاظ التى يسيب اللص ها أهل الدارلاًنهم 
يحكون فى وجمه إقفال الباب . . . ؟ 

قال : فوجم الاتجلبزى حتى ذهل عن نفسبه وصاح : 

إذاكان هذا فلتتعممّي فلتتفصب 


(ميرق ل . اسللدريج) مننه ليس > 


ل ازسالة 


للاستاذ أبرأهم عبد القادر المأزى 


« إن من الواشح أن رييتك ناقسة ... ناقصة جدا .. 
هذا أنا - يلال قدرى - أ كلك متذ عشر ساءات وس 
وعشرين دقيقة وثلاث وأربمين ثانية وأنت لا مجيبين ... » 

فقالت زوجى أخيراً ؛ وألقت ما بيدها - وكان شيا 
تطرزه - أو لا أدرى ماذا تصتع به - : 9 إلى لست اليوم 
كفْوًا لك ولزلك » فاسكت من فضلك 1 4 

قلت : « هذا بديل جيل من الاعتذار ! ... ألا تمتحين 
.. ثم ما هذا الذى تتشاغلين به عن التقاط المكة 
من فم يدك وناج رأسك وبملك ؟ 6 ١‏ 

قالت : « أرجوك ! ٠‏ أرجوك امسلل !! م إن الطاخة 
راجت 1 ... 4 

فانتفشت واقفا وسحت : « مبارها اسود : لماذا ؟ 6 

قالت : « استحسن زوجها أن يكون ذهامها اليه بوم اللجمة 
بدلاً من لوم الأحد » 

فاصحططت على الكرسى وقلت : 2ووافقت أنت بالطبع ..6 

قالت : « وماذا أسنع غير ذلك ؟ وقد أصر! على بوم اللجمة » 
فلو رفضت لفارقتنا » ولمدنا إلى حيرتنا القدعة © 

قلت : 9 يا امىأة .... هل تعرفين ألى أتشؤر فى هذا 
البيث ؟ . . يوم الجمة الذى أسترع نيه ء وأظل ألم طول 
الليل ما أطمع أن أنم يداس ل 1 أوه! إن هذا 
لا يطاق ؛ هذه ... هذه ... هذه ... نم هذه بلشفية صر كة ! 
ومع ذلك 9 عم الحكومة أنها تكاغها ! ماعيب نوم الأحد 
ا سسا - أن تكون بطالها وم الجمة 
لاغيرء ؟ ...6 


ا يا امأ ؟ 


فضجرت زوجى وبدأت تنفخ » وقالت : «الاتنكت؟ 
مالك أنت ؟ إن لك أن تأ كل والسلام ... ثم إنها حسادة » 
وكذلك زوجها » فيوم الججمة أوفق لما © 

قلتِ : « وهل من الضروري أنتفب تتزوج هذه الدميمة 


وذلك الغثل ؟ 6 

قالت -- وهى تتمطى - 
فأعفنى بالله من وجم الدماغ » وحسى ثم" إطعامك فى هذا اليوم 
الثقيل .... 68 

قلت - وقد خطرت لى فكرة - : « اسمى أقل لك » 

قالت -- وهى تضحك - وهل ترانى اليوم هنا إلالأسمع .. 
تفضل ياسيدى ونور عينى ... وماذا أيضا ؟ © 

قلك: « وناج رأسك ! اسحمى ... إن النتور يشثى حجسمك 
كا تقولين » وأنا رأمى يكاد.بطير مذ عرفت أن هذه الطباخة 
الكرمبة الوجه قد تخلت عنا فى بومتا هذا » فا قولك فى أ كلة 
لأشفة خقيقة نسئمها هنا أو نشتريها ؟ » 

ققالت وقد لمعت عينها : « لاذا؟ » 

قلت : 2 وندعو الولو وسلما - 
جيما ومعنا الأولاد إلى النتاطر الخيرية » فنقضى نوما هناك 


:« إنى أشمر يغتور وخدر » 


بين الحضرة والاء 6 

الت : « ولكنه سيتقسك الوجه الحسن 6 

قلت : < يا خبيثة ....... هل تظنين أنى تزوجتك وأنا 
منمض المينين ؟ 6 


وحشرمهم جيماً فى السيارة ؛ ودسمت السلة التى فيها الطدام 
والشراب فى مكان يحمول لما محمل المسافر من واد ومتاع » 
وكانت الساعة الثانية”ءساء حين أنطلقنا فبلفنا القناطر يمد نصسف 
ساعة ء لخملتا أشياءنا وتركنا السيارة فى حراسة وجل من الراقفين 
هناك المتمدين لثل هذه المهمات ؛ وتخيرنا مكانا يشر ف على الاء 
وتظلله أشجار باسقة وبسطنا السجادة وألقينا عليها صفحات ءن 
جرائد الصباح والساء ووشعنا عليها السدون والموأئى ثم شرعنا 
تأ كل . ول يكن الطمام قبا بندو لميوننا الفارغة كثيرا » لخمل 
الوسائد على السجادة واستلقينا » فنام من نام . ولا آذنت 
الشمس بالثروب ركبنا زووقا فى ترعة أنعون ء ثم بدا لنا أن تمود 
لندرك «الشبخ رفت» وهو ينلو القرآن الكريم - فا هب 
أن يفوتنا ذلك منه قط - فرجمنا الى حيث السيارة . . فاذا 
مها قد اختنت ! 1 


بت حين رأيت مكامها خالا ؛ فوقفت قف تكالصم وأقبلت على 


١ الرسالة‎ 


زوجت تسألنى ومن ذراتى » فقلت لما وقد أققث قليلاً 2 نم . . 
هزى ذرائى .. بقوة .. إن بى حاجة الى الشمور بأنى لمت أحل 
وأن٠هذا‏ لبس كانوسا .. 6 

قالت : 2 أن ذهبت ؟ » 

قلت : لفتشينى 1.. لقدكانت هنا .. تركها فى هذا الكان 
وليس فى الأرض ما بدل على أمبا انشقت وابئلدتها .. . ولسث 
أعرن أن لما أجنحة فلا عكن أن تكون طارت .. إِنْ الطريقة 
السحبحة للاهتداء الى الحقيقة هى أن يبدأ الرء بنق كل 
الاحتالات غير المقولة -- كا تريننى أصنع الآن » 

فصاحت (لولو6 :.2 لقد سرقها اللموص 6 

فصحت بها : نه ما أذكاك يا.فتاق !!. كيف لم نفطن 
الى هذا مثل هذه السرعة الدهشة ؟ 6 


ققالت اول : « وماذأ تكونمنرية المبقرية وفضيلتها إذن؟ », 


قلت : « صدقت !ا فتانى النايئة .. 6 

ففالت زوجتى متاطمة : 3 أهذا وقت الكلام الفارغ ؟ . 
ألا تفكرون فى ظريقة لاستردادها ؟ © 

فقلت : 2 1ه .. هنا أيضا عبقرية ولكن من ضر ب آآخر» 
هرب عملى لا براح الى النظريات .. عبقرية يمكن أن تمتها بأنها 
نابليونية ٍ ولست أرىأنه ينقصنا - لنوفن'من أنالسيارة صابدة 
بإذن الله -- إلا ضرب ثالث © 

ققالت زوجت منهكة 9 نعم با سيدى .. ؟ © 

قلت يحدة : لا تتبكى ا امرأة .. نعم ينقصنا الشغرب 
الشرلْكْمُرَْى » 

فصاحوا جيعا : 9 إيه؟ © : 

تتلت : 3 أعوذ بال ١ ١!‏ ما لكك تصرخون عكذا ؟. ننم 
العرلكزى . . يا جهلة .. لو كنم تمتون بتثقيف عقولم 
الفارفة قدر عنايتكم مخلانى والكابرة مى وإتكار نسمتى علر 
وجحود فطل ..لمرقم أن الشرلكمزى نسبة الى شراوك هولز» 
قنالت زوجتى وهى نضع كفها على فى : «طيب اسكت يق 61 

فائمت راحتها وسكت - كا أمريتث! . 

لتلنيا 

وقال سلم -- أو لولو -  :‏ إن من الواشح أن علينا 
أن تتفرق » ١‏ 


قلت : 2 لديهى . . حتى لا برانا اللصوص فيخافوا . ٠‏ نمم 
يحسن ألا نضع شيئا يزمج اللصوص ويفسد عليهم متمتهم » 

فصاح بى : 3 يا أنخى ألا تكف عن .هيدا العيث ؟ 6 

قلت : 2 كففت بإذن الله . . تفضل . . ولكن اح لى 
أن أسأل هل تمنى أن ترسل الأطفال وحدثم فى ناحية » وأمهم 
وأختك فى ناحية 2 وتذهب أنت إلى حيث ألقت » وأعود أنا 
إك الببت ؛ وقد تخلصت متم جيماً ؟ ؟ إن كان هذا عراوك 
نأنا من الآن موافق » والسلام عليم ؛ ولا تكلفوا أنقيم 
إرسال عناويتيم 6 1 

وبمد أن هدأت الشجة الى أثارتها هذه الكات البريئة 
قال سلم : 2 تأخذ أنث الأطفال وهانين أين؟ - وأشار إلى 
زوجتى وأخقه - وتركب تاكبى وثمر أولاً عمركز البوليس 
ثم لاتتكل عليه بل تذعب تبحث . . وأنا أذهب أبحمث من 
ناحية أخرى 6 

فقالت زوجتى لسليم : 2 بل أكون أنا معلك فاتى لا أ كاد 
أطيق عنرحه فى هذه الساعات . . إنه لا يفرق يين جد وهزل .. 
كل وقت عنده صالح [لضشحك . . ثىء فظيع ٠‏ . > 

فلت : « أشكرك . . على أتى أستطيع أنتب أهذب لك 
خملتك المقيمة . . 6 

قفالت ؤوجتى  :‏ بلله اسكت . . . أرجوك . .. أر. . . 
جووووووك © 

قلت : 8 حالاً . حالاً . كل شىء فى وقته يا أسأة : . وهل 
هذا وقت رحاء ؟؟ إنه وقت العمل . . ألا تفهمين ؟ . اسم 
ياهذا . . تذهب أنت إلى البوليس وتعفيى من هذء الهمة التى 
لاأوتاح إلها » ولا أعتقد أن فها فائدة » وتأخد مءك هذه 
ازوجة الجاحدة النا كرة للجميل ؛ وافمل بعد ذلك ماتستطيع » 
وإى اللتق فى ابت العامس إن شاء الله » 

ققالت زؤجى : « أبو.. . أنا أقول 
يسنع . . سيذعب إل الببت مبائرة ولا يكلف نفسه أى عناء 
فى البحث عن شيارته . . وسترون 6 

فقات : « وهبينى فملت ذلك فهل كنت حسسبين أنى شرطى 
أو وليس سرى ؟؟ وماذا أصنع إذا كانت السيارة قد سرقت ؟ 
هل أجرى فى التوار ع كالجنون ؟.. . أو أقمد على هذا الرسيف 


ماذا ينوى أن 


1١ 
وأبى ؟. م أن مى طلفين صغيرين بريدان أن ينما . . ألس‎ 
كذلك باميدو - اختصار عبد الجيد من فضلك - : وى أيضا‎ 
هذه النتاة الطويلة البلهاء انتى لا وأس فى عقاها - أعتى لا عقل‎ 


فى رأسها ! 34 

فضيا عنى ول يحيبا بشىء . ونحكت لولو نفلت : 7 هذا 
أحسن . . ماقائدة لحن واللط والددب ؟؟ ثم إنهما مغفلان 
- ولا مؤاخذة - فتمالى تسأل أولاً الحارس الذى كان هنا 
متى رآها آخر مرة فقد خطرت لى فكرة أرحو من ورائها 
خيراً كثيراً وراحة تامة » 

ويحثنا عن الخارس حت وتحدناه ناا حت شحرة فأيقظناء 
فقال لنا : إنها كانت هنا منذ وقت قصير جدا وقد ركها رجل 
وفتاة » وإن الرجل فال حين سألته عن الباقين - مئا - : إنه 
ذاهب ليشترى لم شيا ثم يمود . فسألنه عن الاجاء الذى ذهيا 
فيه فأشار الى القناطر وطريق القاهرة 

فطلبت أن يجيئنا بتااكدى بسرعة . وقلت للولو : < إذا 
حق قال ظبى فسيخي ب أملالسارق وفتانه » لأنالسيارة لبس فبا 
من البئزين مايكق إلاعشرة كيلو مترات عل أ كثر تقدر » وأنا 
أرجو أن يخطى' الخطأ المقول أى أن يتوثم أن من يحى' إلى 
القناطر بسيارة لايد أن يكون قد زود الكقابة من البنزين 
للذهاب والاياب مما » فيمضى ممولاً على ذلك ومتخوقاً من أن 
يقف ف القناطر لأخذ بنزين آخر فتقف به السيارة فى الطريق 
حيث لابئزين » ولا يمخطر له فى أول الع أن هذه هى.الملة 
فيدور يبحث عن سبب آآخر لوقوفها ويضيع فى هذا وقتا كينا 
ثم بيأس فيتركها فى الطريق وينجو بجلده © 

وكنت أنا مقتنساً سهذا الرأى حتى لقد اشتريت 2 صفيحة 
من القناطر وسُعتاها معنا فى التا كى وقلت للولو : 
لهذا فائدة أخرى ى أن يعتقد سائق الت كى حين ذركه 
وركب سيارتنا أنا ما استأجرنا سيارته إلا لهذا السبب » فلا 
بروح بعجب أو يسأل عن شى: ولايبدو له شىء عيب فىتملنا » 

وقد شاء الله أن يحقن ظنى فا كدنا نقطم خجسة كيلو مئرات 
من الطريق بمد أنتركنا القتاطر وأخذنا فوسكة قليوب حتى وجدنا 
السيارة . وأوح: فأقول إنا ركيناها فرحين وعدن إلى القتاطر 


بين 6 


ارسالة 


عسى أن تجد بقيتنا . فلمالم جد أحدا ثركنا لما خبر] عند الحارس 
النئم ثم حجلناه معنا إلى مس كز البوليس لنسرثم ونعةيهم من البحث 
ذملمتا أن أصحابنا أبانوهم خبر السرقة » وأن بعض الشرطة خرج 
للبحث وأن الخبر طير بإلتليفون إلى قليوب والقاهسة ولجمات 
أخرى أيضا لضبط السارق فى الطريق . فشكنا هذه الحمة 
التى لم نكن متوقعة ثم فلت لهم : < إن الهم الآن هو البحث 
عن زوجتى 61 

قصاح الرل « إبه ؟ 0 

قلت : < إمها مع قريى وقريبها »© 

قال : « أنهينا 6 


قلت : «كلا ل تنته . . وما أدراك أن هذه ليست سرقة 


أخرى أفظع وأشنع ؟ » 
قضتحك الرجل وجرتتى لولو وهى محتج 


بزماننا 

ركنا السيارة أمام رسيف البيت وجلستا فى الشرفة نكل 
لم الناثيين - أعنى ننتغارها ل وإذا سيما عاندان بعد حو 
ساعتين فى سيارة - هى أخت سيارئنا يلا فرق - فاتحدرت 
إلى الطريق بسرعة فوجدبما يتأملان هذه الممجرة . قتات : 
« تام .. لفد سرقت هذه السيارة ا صاحى ولم أ كن أعمرن أن 
قربى ونسبى لص .. ولكن ماذا أسنع ؟ . لقد أخفوك عنى قبل 
أن أتزوج . فصار واجى أن أخفيك أنت عن الناس بمد أن 
زوجت" » 

فهم بكلام فنمته ودعوته أن ينظر إلى رقم السيارتين » فاقتنع 
وقال ما الممل الآن ؟ قلت : « تستعد للسدن . . لقدكان هذا 
واجنا من زنااتف. طويل فى الحقيقة » ولكن ما أ كثر من 
يستحقون السجن وثم طلئاء .. والآن اذهب بالسيارة إلى الحراج 
- السيارة السروقة - ثم أبلغ البوليس بالتليفون وقل له إنك 
عندى تنتظر حضوره للقبض عليك © 

وعرفنا مهما بمد ذلك أمهما ركبا القطار ثم الترام إلى المتبة 
|الخغراء وإذا مهما بريان السيارة عند رصيف إدارة البريد فذهيا 
إلها يعدوانألغياها خالية فركباء وساقها هو وانطلةا مها منغير 
أن يمئيا بإلنظر الى رقها واتحدرا ها فى شارع فاروق وثركا 


م 


الرسالة 


1١ 


صاحها السكين يجرى وراءها ويصيح ويصرخ ويستنجد وما 
يشحكان مسر ورين ! يارك الله فهها من لمين جريئين ! 

قات لم : « لاعليك .:. ستكون المتبة اللحضراء كلها 
عندنا بعد دقائق بوليسها وصبيانها وباعتها . . إلى آآخره .. إلى 
آخره .. وسيشهد الجيران وجيران الجيران » أمتع روابة رأوها 
أو تمكن أن بروها فى حيامهم أو حياة هذا الشارع الرزين » 

وجا الشرطة والسروق السكين فى نا كسى . وكان لا بد 
أن بروا السبارة وأن ينولواء وكنت واقنا إلى جانها أنتظر هذا 


التعريف » فقال الرجل « هذه هى .. 4 ومسم المرق التسبب 
ودنا مها وثم بأن يفنت بامها فتصديث له وقلت : «عفواً .. هل 
من خدمة ؟. 6 


فصاح < خدمة ؟ ؟ خدمة ياحراى با ترم ل ! أبن أخفيت 
شريكتك ؟ المرأة اللتى كانت ممك 5 » 

فنظرت إلى الشرطى وأنا أبتسم - فقدكان الوقف يتطلب 
الهدوء والكياسة - وفلت: 8 هذه سيارتى ياحضرة الشاويضش 
قا خطي هذا ارجل ؟ 6 

فصاح الرجل 2 سيارنك يا حراى يا صفيق الوجه ؟ » 

قلك قلت : «إنى أسعم لك بأن تتأملها » 

فدار حولها ونظر إلها م نالأمام ثم من اماف » ثم وق فأماتى 
وهو برعد وينتفض ويقول : «أماعرم1!. 
أرقامها ؟؟ ولسكن هل نظن أن هذا يتنمك ؟ 6 

فبدا على وجه الشرطى التردد حيئا سم أن الأرقام مختلفة » 
وإذا كان النجو ع فى سيارته قد طان عله » فان الشرطى لابو جد 
ما بدعو إلى ذهاب عقله أيض) . وقلت أنا : المسألة بسيطة . ومن 
المقول أن أغير لوح الرور بسرعةٍ » ولكن ليس من العقول 
أن أغير دقم الشاسيه الحفور طِ محرك السيارة ؛ فتفضل واد كر 
هذا الرقم بمد مراجمة رخستك إذا شئت ثم أرفع غطاء امرك 
وانظر . 6 

قفمل فاذا الرقم مختلف جد وشعر با هزعة » وأدرك أنه يمى 
على جد , فبدأ يمتدر» فألته 

« ولكن كيف عكن أن مخطى' إلى هذا الحد ؟ ؟ هل يمقل 


ألا تعرف سيارتك ؟ 0 


.بسرعة غيرت 


قال : 3 إنه لافرق مهما على الاطلاق - لامن الداخل 
ولا من انخارج ؟ » 

فقال الشرطى : وهو بريد أن يفض الئزاع الذى مهور فيه 
صاحبنا: « مادامت الديارئالتب هتشامبتين إلى هذا الحد ذانه 
معذور » قساعه 6 

قلت : « وهل كنت تعذرنى أو ألى أخطأت مثل خطنه ؛ 
وذهبت أسب الناس وأتهمهم بإلسرئة ؟ © 

قال 2 طبما . . صمح إنه مهور فى الاتهام قبل التثبت » 
ولكته ممذور فى خطئه فى ممرفة السيارة » 

قلت وإذا دللتك على سيارتك هل تشكرنى ؟؟أم تستأنف 
اتبامك لى بالسرقة ؟ © 

فماد إلى الاعتذار ؛ وأ كد لى أنه يكون شا كرا جد » 
ضٍِ مق داع للاطالة » فرويت له وللشرطىالقعة 00 
آخرها كا وقمت » وقلت لما : إننا أبلئنا مركر البوليسسن 
8 ا او 0 
لاشك سيحضر بمد قليل يتسللها ' 

وتهذا انتعى الحادث 

وقلت روجتى وأنا أدخل يمد الفراغ من ذلك : هل تمترفين 
الآن أن الذى كان يضحك وعزح كان هو المكم السديد ارأى 
السحيس 'النظر ؟ .4 

فكآثرت الكابرةوقالت إنها مصاوفةواتفاق» قشهدت لولر بأنى 
أحسنت التقدير » فئادت زوجتى تلوم لأ ىّكتمت رألى اقيق 
وتركتها تذهب وتلف ؤندور مع سلم » وأ ثرت لما التعب 
ولنفى الراجة » ققلت 8 ليكون هذا لك درس . . أل أقزلك إن 
ترييتك ناقصة ؟ 4 فهاجوا بى وثاروا ولكن هذا لا يمنى القراء 


لا ليلا ولا كثير؟ . اراي عبر القاور المازلى 
|| مجموعات الرسالة 
عن جموعة المنة الأول مجلدة -» فرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 


. إن نع مص تهتمء معام تيع قن بج ستتصية دم عم‎ ١ 


من بموعة النة الثانية ( فى مجلدين ) ٠‏ قرشاً عدا آحرة البريد 
تمن بخوعة النة الثاثة ( فى مجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل جمد فى الخار ج 1١6‏ قرشاً 


1١24‏ الرسسالة 


أسبوع فى ستتانيا 
مو ذكريات العرب واي سم 1 عااسن 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


فى أحد أسماء قصر فرساى مموعة من الصور الرائمة تمثل 
مناظر من الوقائع الحربية الشهيرة ااتى انتصر فيها »لوك فرفسا؛ 
وبين هذه الجموعة صورة لموقمة بلاط الشهداء التى نشبث بين 
المرب والفري على شغاف اللوار فى سنة ؟#لام » يبدو نها 
عبد الرحمن الغافق أمير الأندلس » وقائّد المبتن الاسلائى ؛ شيا 
رائما ذا لحية طويلة بيضاء ؛ وهو شاه سيفه؛ ومن حوله بض 
جنوده قتلى » وأمامه جنود الفري يكرون على خصومهم بشدة » 
وتبدو علهم أبارات التفوق والنصر . 

وهذء الصورة إحدى الذكريات القليلة التى. محتفظ مها فرنسا 
عن عصر كاد جمحوه النسيان من ف ناريخها » ومن نمرف 
ماذاكان من أمى المرب فى بلاط الغهداء » ققد قتل فائدثم 
عبد الرحعن خلال الموقمة ؛ ثم اريدوا فى ظلام الليل إلى الجنوب ؛ 
وفتم الفريح الوقمة ؛ واقترنت ذكرى النصر إلى الآند ياسم 
ذائدم وزعيمهم كارل مارتل ؛ واعتيرته التواريججم النصرانية منقذ 
أور! والنصرائية من الاسلام وسلطانه وتماليه 

بيد أن ذكرى هذا النسر الذر جى لا مكن أن سجب 
ذكريات عصر قسير بإهى قضاه المرب فى جتوب فرنسا » فقد 
أفتتح السلمون ولايات فرنسا الإنوبية فى أوائل القرن الثامن 
واستقروا فى سبهانيا زغاء نصف قرن ؛ ثم مادوا فى أوائل القرن 
العاشر امات مذامي: مجاهدة واحتلوا كثير] من أنحاء بروفانس 


والرفبيرا؛ واستعمروها زهاء قرن » وتركوا كثيراً من 1 ثارث . 


وذ كريامهم المنوية فى تنك الأمحاء 


ولكن الأوربى » والفرسى بنوع خاصء قاما بذ كر هذا . 


الفصل من تاريخ العرب والاسلام فى أوربا ؟ وإذاكان بعض 
الباحثين والؤرخين الاخصائين يمرضون إليه فى كتبهم » فان 
التواريخ الذربية المامة تمر عليه غالب بالسمت » أو نذ كره عرن؟ 


ككادث طارىء طوى سفحته تعاقي الأحقاب ؛ وإذا قصصت 
عل الفرسى المثقف شيبًاً من تفاصيل هذه النزوات الاسبلامية 
نوب فرنسا » وذ ت له أن المرب قد اتهوا فىفتوساتهم إلى 
أعالى نهر الرون » وأنهم استولوا على ببزانصون مسقط رأس 
شاعرثم فكتور هوجو » ول ليون وماسون وصانص » وأنهم 
احتلوا الأيجدول وبروفانس دهس؟ » وأن قواعد سبتانيا سكلل 
أربونه وأجده ويملونه وقرقشونه » ما زالت تسمى بأسمائها المريية 
محرفة إلى الفرنسية : إذا ذ كرت لافرنسى الثقف شيئاً من ذلك 
أصنى إليك عنتعى الدهشة وكا يصنى الى قصة خرافية يطبعها 
كيال الذخرق 
9# 2 #4 

ولفد أتيح لى أن أقغى أسبوعا فى هاتيك الروع التى 
خفقت علها الأعلام المربية-حقبة"من الدهى . أجل » خطر لى 
أن أجوز إلى سبتانيا القدعة »موأن أشاهد قواعدها ألتى مازالت 
أسماؤها تنم عن ذ كرياتها المربية . ولقدكانت سييانيا - وهو 
اسمها القديم وممناء ذات المدن السبمة - أو لا تجدولا الحديثة ؛ 
أولأرض فرمجية غلراها المرب عقب افتتاح الأندلسء وامخذوها 
قاعدة لمرّوامهم فى جتوب فرنسا » وجماوها ولاية أندلسية يت 
بإلشغر (عاعهاة هآ) أو الرباط توقوعها على ساحل البحر الآحر ؛ 
وكانت مدن سانيا السيمة : أرله » وأربونه » ونيمه » وقرقد ونه » 


وبيزيه » وأجدهء ومحلونه 7 وكانت أربونه ماسمها » وكانك ‏ 
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المرب الأأهلية فى الأندلس » عند ما أشرفت الحلافة الأمونة على 
مهايتها » كانت أربونة اعدة المارشة لحكومة قرطبة » وكانت 
منزل الحرلة التى قام مها حا كها عبد الرحن اللخمى « أشجم 
فرسان الأندلس » لانتزاع أمارة الأندلس ؛ ولا أشطربت 
أحوال الأندلس الداخلينة ء اتهز الفرت الفرسة لاسترداد 
سيتتانيا » وكانت أربونه آنخر معقل عربى وقف فى وجه الفري » 
ول تسقط إلا بمد دفام محيد سجلته الروايات الماصرة » وكان 
ذلك فى متتصف القرن الثامن اليلادى ( سنة مهلام ) 

تلك هى خلاصة الأساة المربية فى سبيانيا . أجلكان المرب 
سادة فى هاتيك الربوع منذ ألف ومائتى مام ؛ ولكن سبتانيا 


اأزسالة 


لاتحمل اليوم أقل أثر مادى من طابمها العرلى القديم. . بيد أنه 
مما بلنت نظر الساتم التجول أن امم د العرب 6 أو 2 شارع 
العرب 6 يطلق على كثير من الأتحاء فى مدن الرفييرا وسبمانيا ؟ 
وهذا رجع بلاريب إلى وى الذكريات العربية ؛ وقد توجد 
أيشاً أطلال دارسة لبمض الحصون اامربية ؛ ولكها مما يسمب 
تسبنه ومحقيقه 

على أنه توسجد نمسة آ نار ممنوية كثيرة من المهد المربى فى 
المياة الاجماعية فى تلك النطقة : ويخاسة فى بروقانس حيث تأر 
التفكير والآداب عصرا بالؤئرات والأساليب العربية » وحيث 
طبع المستصمرون السلمون فى الرن العاشر حياة هذا الافايم بطابع 
من عادانهم وتقاليدهم . وقدكانت هذه الحقائق التارخية موضع 
عناءة بمض الباحثين ف القرن الماضى نتناولوها بالشرح والاستقساء » 
وكانت مباحتهم فتحا جديداً ى:هذا اليدان ؛ ونستطيع أن 
مخص بالذ كر منهم الملامة الستشرق رينو » قفد حكتب عدة 
قصول يديمة فى كتاءه « غزوات العرب فى فرثسا © مل امنةا 
عمسم دع مملتصدة ول #ددتعدهه عن الآثارالكرية والاجماعية 
فى جئوب ترنسا ويخاسة فى بروثائس 

ولقد اخترقت سبيانيا من آزله د40 حتى جبال البرليه ؛ 
"ووقفت مدى ححين فى مدينة أرونه عمممطمولة .وقدأذى خيالل 
حين شبدت ماصمة الرياط الأندلسى القديم » تلك الذ كريات 
المربية البميد: التى نفيض فى عالم القرون والتى لم أجد لا أثرة 
فى الدينة الترنسية اسسيتا . رسيما وقلث فى < تربنيان 6 تذاكرث 
أمها كانت مماز الميوش الأندلسية إلى غالبس » وأرتف6 عرب 
الأندل سكانوا يفْضلون اجتياز جبال البرنيه من التاحية الشرةية 
من مر بربنيان » مخترقين قطلونية إلى « الثفر 6 ثم يتجهون بعد 
ذلك ثمالاً إلى أفال ارون » أوغ ربا حو 10 كوتين» ؟ يد أنه تومجد 
إلى حجاني مر بربنيان ممرات أخرىكان يتدفق منهاعرب الأنداس 
إل جنوب فرنسا ؛ وأشمرها ممر 2 رونشفال » الشبير الذى 
يسميه الادريى « بإب الشزرى 6 . وروتشفال 5 كرى خالدة 
فى التارج والقسص الفرنسيين » فقد كانت مسرحا للدوقعة 
الشبيرة التى عزيق فها العرب جب شكارل الأ كبر ( شارئان ) 
حين عوده من غَزروته لأسبانيا الثعالية » التى نم فها رولان 


١ك‎ 


وصيف شارلان أنشودنه الشبيرة فممامة عق ممعدمط> 

وإن السام التجول ليتماءل حين يتأمل تلك الوهاد كيف 
استطاع العرب الذبن برزوا من بسيط.الصحراء إلى الغزو أن 
يجتاحوا تلك المضاب الوعرة ؛ وأنيحرزوا النمرالباهم فى هاتيك 
السهول النائية على حين أن أعداءتم أعمرف بطبائعها وجنباتها . 
ولقد كان اجتياز جيال البرنيه الشائغة أيجوءة فى التارعع القديم » 
ولكن العرب اجتازوا تلك الربى المسائلة واقتحموها صرارا فى 
سبيل الفتح . ولقد <الجى مثل هذا الشعور حييا اجيزت عراء 
العرب منذ بشعة أعوام » وأذى القفر الشاسع خيالى » فتساءلت 
كيف استطاعت الليوش العربية الزاخرة أن مجتاح هذا القفر 
الرائع فى مصركان التنقل نيه محفونا بأعظم الثاق ؟ وكيف 
كانت هذه الجيوش مون نفسها بإلزاد والا خلال أسابيع طويلة 
تستقبل فا الشمس المحرقة والرياح السافية ؟ أجل لقدكارتم 
اجتياز الميوش الاسلامية فى متلف المصور لسحراء العرب . 
وحارى الشام وثمال. افريقية أتحوية من.أعاجيب الممر ؛ بل 
إن اجتياز هذه الستحارى فى عصرنا يعتبر عملاً من أعفلم 
الأعمال الحربية 

ولقد ذاكرت مهذه الناسبة ملاحظة غريبة أنداها الؤرخ 
النيلسوف ابن خلدون عن خواص الفتح المربى » ققد عقدق 
مقدمته فصبلاً ذهب فيه إلى 3 أنالعرب لا يتغلبون إلا على البسائط 6 
وأودد كعادته أمثلة وأسباب »ولكنى أعتقد أن ابن خلدون غير 
مد فى ملإحنك ؛ ربكن أن نذ؟ أن العرب انتتحوا هساب 
فارس وأرمينية والأناشول والذرب ؛ وافتتحوا أسبانيا وتثلدوا 
على وعرها بأيسر أصس ء ثم اقتحموا جبال البرئيه الشاغة إلى 
فرنسا وافتتحوا ماوراءها من اللحضاب والسهول ؛ وم تكن هذه 
كلها من البسائط التى يمنها أبن خلدون 

30 , 

هذء خواطرأثارتها فى نفسى زيار لسبتاتيا أوالرياط الأندا.ى 
القديم ؛ ولقد قضيت فى تلك الربوع نام ؛ وكنت كا وقنت 
بأحد هذء العاهد القدعة اريّد خيالى إلى ما قبل ألف ومائتى هام 
وتصورت المصر الاسلاتى كله ماثلا أمام عيق يموادثه ووقائعه 
الحافلة. » وسرت بذا كرتى أمماء عربية رثانة روت بدمالها.تك 


ل ازسالة 


الى الفبلسرف الشاعر كر اثبال 
جواباً لكنابيه : « أسرار خودى » و ه رموز بى خودى » 


للدكتور عبد الوهاب عرام 


ات 

د 
حكيمة فى الأخلاق والاجباع . وقد ساغوا كثيرا من آرائهم 
فى صور شمرية ججيلة لى فها القلب الانسانى فى أرق مداركه » 
وأصق منازعه » وصوروا فها فايا النفس: الانسانية 

وفى المربية كثير من الشمر الصوفى مفرّق فى الكتب . 
وفها دواون خصّت ببذا الشرب من الشير» أسيرها ذ كرا 
دوان ان النارض » ودواون ابن المربى » ودنوان التايشى 

ولشعراء الفارسية القام الأسبى فى الشمر الصوق » وقد 
حاكام فيه شمراء التركية والأردية ٠‏ وأعظم شعراء الفارسية فى 
هذا مد الدن ستاق وفريد الدين المطار وحلال الدبن الروى » 
وهو زعيم شعراء الصوفية وفلاسقهم جيماً 


الأرض : : السمح بن مالك بطل موقءة 'ولوشة » عبد الرجمر» 


القافق يطل موقعة بلاط الشهداء . . . . ولقد كنت ف الوائع 
على سفر إلى الأندلى » وكنت أعتزم أن أنجول فى روعها التي 
مازالت حمل ذ كريات عنريزة للاسلام وآ ثاره » ولكن الثورة 
الاسبانية الشثومة حالت دون محقيقهذا الأمل » ذليثت أياما فى 
سفح جبال البرنيه أرقب الحوادث وأتنظر سنوح الفرسة » 
ولكن شاء ربك أن يتدام لميب الثورة فى ججيع أتحاء أسبانيا 
بسورة. مروعة حمل أشد الذامرين على الرهد فى زيارتها 

على أن الزمن كفيل بتحقيق الأمل ؛ والصعاب تشحذ 
العزائم . وسوف أستمين بلله دأئما على المفى فى مباحثى الأندلسية 
إلى أن يحقق أمل كملا فى إخراج تاريخ العرب والاسلام 
فى أسبانيا 


فناني 18 أغسطس مر عير انق هنانم 


066ظ 

'وكأن الله سبحانه أراد أن يبمث مولانا جلال الدبن فى هذا 
العصر منْرئدا بفلسفته وعلومه : إلى فلسغة الصوفية ؛ وصفاء 
تفرسهم » فبعثه فى صورة شاعى الاسلام وفيلسوفه عمد 
إقبال الهندى” 

ولاقبالمنظومات كثيرةمعظمهاالفارسية » وبمشماالأردية » 
وقد ضما من الفلسغة والتصوف والأخلاق والاجماع والسياسة 
وقد الدنية ماعلا القارىء إتحابا . والرجل حر » بكره التقايد 
ويحذ ر منه » قمقله وقلبه ظاه سان فكل ما يكتب . ومنمنظوماته 
كتابإن سراهها 3 أمرار خودى 6 و 2 رموز لى لحؤدى 6 أى 
أمزار الذاتية » ورموز اللاذانية . ومدار البحث فى الأول بيان 
أن العام قائم على 3 الذائية © وأن حياة الانسان بإبراز ما أودع فى 
قطرته من المواهب ؛ وتقوبة تفسه . ومدار البحث فى.الكتاب 
الثانىبيان انتلان الأأفراد فى الجاعة » وما تقوى به الجاءات . وقد 
شرح ذل ككله ش رحا ميبتا ء وضر ب الأمثال ؛ واستشهد التاريخ » 
وسما إلى الدرحة المليا فى الشعر 

وقد ترججت ف مجلة (الرسالة ) سفحاتمن هذين الكتابين » 
ومن دوانه بيام مشرق الذى جم له الشاعى جوابا للشاعن 
الألانى جوته 

جومت 

وقد بدا لى أن أنشر فى (الرسالة) منظومة أهديها إلى إقبال» 
وأجداها صدى لكتابيه الذ كورين آنناً 

وأريد مع هذا أن أنهج مها فى المربية هجا جديداء وأجملها 
مثالاً للممانى السامية التى يتناوها الشمر إذا أطلق من عقاله » 
وحرّر من الوضوعات الشيقة التى اعتادها ججهور الشعراء ؛ 
ولاسها الماتى التى تكثر فى أشمار الصوفية المظام . ثم أريد 
أن أحملها مثلاً للقافية الزدوجة التى قصرها شغراء المربية على 
الح الشطوركا قصروا الرحز على نم الملومكالاالفية والموهر 
الكثون: والتاريخ كنظومة ان عنبد ريه فى أمراء بنى أمية 2 
والقتصص كلكتاب كليلة ودمئة ؛ والسادح والبائم ٠‏ ويننى 
أن يسرى هذا الضشرب من الثقفية الى أمر الشمر الأخرى حين 
تعالم الوضوعات الواسعة . فهذ! النى ستتى لشعراء الفارسية 


ازسسالة 


ا١ئءلأ‎ 


وغيرثم أن ينظموا عشراتٍ الآلاف من الأبيات فى قصة واحدة 


أو اكتاب و9 احد 


وقد اخترت وزن الرمللّسره وخننته واقتداء يحلال الدين 
فى الثنوى ونمد اتبال فى بعض كتبه ولاسما أسرار خودى 


ورموز بى خودي 


ثم التفميلة الثالثة فى الرمل تأنى نامة ( فاعلاتن ) ومقطوعة 
( فاعلات" ) ومحذوفة ( فاعلا ) . والقافية الزدوجة حمل كل 
شطرين متفقين فى الروى منفصلين بعض الاتفصال عن خيرها . 
فيتبنى أن يسواغ المع فى النظومة الوا حدة بين أبيات على فاعلاتن 
وأخرى على فاعلات" أو ذاعلا تيسيرا للناظم 


فاعلا » وفاعلات' - 


فاعلات “لايق إلا يندم . ومهذا الد 
بعد الى لهاي لسوت فلا بشعر ا النخمة بين 
مثال هذا البيئان الأآنيان : 
رب" ممنى فى شمير يكم ليس فى الناس عليه بحرم 
أترانى مسمما من فى القبور 

ألبيت الأول بنى على فاعلا » والثانى على فاعلات لكن الراء 
فى كلتى السدور والقبور واقمتان بعد مد فتأتيان فى نهابة السوت 
كأنهما لا تحسبان فى وزن البيت . وليس الأمس كذلك فى ابجع 


فاعلا وفاعلات . 


وقاوب رمسما هذى السدور 


داب سم 


دين قاعلائن وغيرها » ففى الببتين الآتيين : 


كان لى الليل عداداً فتفد” 
جاشت الظلماء موسج بمد مو ج 
إذا سكنت الجم فى موج وفوج يبنى البيت على ناملات" 
فتجدء قربياً جد مما قبله . وإذا حركت اليم ينى على فاعلائن 
فسيمد 1.2 قله يمض البعدٍ . فنبنى أن ينهد الناطم ألا يجمع بين 
ذاعلا أو ناعلات' وبيت فاعلاان فى منظومة وأحدة ارطاية 


وإف 0 أدباء العرية الى المتابة مهذا الثال الذى. أقدمه 
فى المانى والقواق ليقبلوه على ببنة أو بردوء بالمجة . والله 


ون التيسير 


وغلرانى الوجد فوج بعد فوج 


فلل 5 


٠‏ ولكن المع بين 
سن لاعيب فيه لأن الحرف الأخير فى 
يم الوزن فيأنى الحوف 


وطنى قلى هد بعد مفا 


أنها الليل إليك الفزع” 

خفينا فى غيالات الدجى 
39 ألفت” الليل أم) حانيه 
ك ألفت الليل وحشا راقبا 
١‏ بثقت الليل سا كا 
كانت التلاماء لوحا 0 
كان لى الايل مداداً قتند 
حاشت الظلماء موجاً بعد موج' 


فلدت هذى وهذا زاخر 


خلتى فى اليل ججرا اسمّرا. 


إغا الأقطار فى قلى المميد' 
رب" ممى فى .ضمير يكم" 
وقاوب رمسها هذى السدور 
أنا فى الناس فسيح أ 
سمّت الآذان عن هذا البيان 
كيف يجدى القوم هذا النغم 


. قلبه 


5 7 ب 
إن حَفْق القلب قدح مجمهد 
كيف يمدى النفخ فىهذاالرماد' 


)١(‏ الارة حبل النار 


ِ حنت منك علينا أضلم 
وملأنا الليل م 3 
كرغت إلدجم عياً زأثيه 
فى شماع الصيح سهما سائبا 
فوعاه الليل عنى اا 
خطت الأمات فيه كالقي” 
وطنى قلى عد بعد مغ 
ونان الوجد فوبجا بعدفوج' 
واحات هذى » وهذاغامي” 


وجورم الليل منه ءشررا 


إرَة قد وقدت فى أسْلر220 وسحاب هاطل من أدمى 
#« مد يد 
كنت سطرا ل يفسرء أحد' لله فى غيبه الله السمد 
ْ 3 ضمير ىكل ممى أميتوم ل أحرت فى الاعرراب عنه بالكام 
ا العام فى قلبى وما لخعاشى نيه إلا لحر ف »20 
جل" قلىأن أراء جام 7 'صور الأقظار فيه تنتظم 


أحرف أوحثت إل معتى بعيد 
ليس فى الناس عليه تحرتء” 22 
أترانى مسمعا من فالقبور 60 
ناطق ضهم كألى أب 
ضاع فى سوضائهم هذا الأذان 
ول الآذان ران السم” ؟ 


كيف يجدى القدح فى هذا الحجر ؟ 


دخر عل سرل> شور 


بعضه بورى وبمض” يصلد 
طقء الجر ولم ثور الزتاد 
عبر الوقاب عذاي 


(؟) بق لم يكن المالم فى لبه إلا ننياً 
(5) جام جم أو كا'س ججشيد فخرافات الفرس كس كانت اترى فيها 


الأنالي السبعة 


(4) الى رم هنا الأمينعني لمر يمن الشحرم من الأقارب على المرمات 
6 إشارة الى الآبة : وما أنت بممم من فى التبور 


1١11 


فن ال 8 
فى الأدب المصرى الحديث 


[ تتمة ما نسر فى السدد الماضى ) 


لللاستاذ هلال أحمد ث_- 


ويلاحظ التتبع تارجم القسة اللصرية أن ثلانة من كتامها 
الأفذاذ قد تنحوا عن المهاد فى سبيلها أوكادوا » وبق واحد فرد 
يحاول ما يستطيمه الواحد النرد . . فلقد أقبل هيكل على ميدان 
آخر يشحذ له قائه وحسه ؛ هو ميدان السجافة والبحث الملى 
والدببى والمياسة » وانهماك أبو حديد فى مله التعليمى ودراسانه 
التاريخية ؛ وذهب تيمور مذاهب أخرى فى الدراسة والأدب ... 


ثم بق الازل بعد ذلك يسير فى طريقه سير هارما » وبنخص 7 


النسة ببعض عنايته » بقدر ماتنحت أعماله السحفية ؛ وما 
أفسحت لفنه من مجال قير 
: ولقدكان هذا مما أوقف القصة الصرية العربية الناشئة 
موتفًاً نشفق منه علها ؛ وما زألت فى عهد السبا : تنشد الرعاية 
والعنالة ؛ ولكن قريقا آخر من الشبان قد أقبل عد لما يداً 
مباركة ترجو أن تدفمها إلى مهد الشباب قوية سريعة الخطوات 
ومن بين هدًا الفريق ثلاثة نلمح فهم استمدادا كثير؟ » 
وفنا عزيرا , وثم : تمود البدوى » وشوكت التو » وطاهي 
لاشين 
ْ محمود البدوى ؛ الذى عرقناه مترجناً للفسة الروسية 
القسيرة على سفحات الرسالة الثراء» قد آ نس فى ئننسه قدرة 
على الكتاة ألمبت شئفه وشحذت عنرعته » فاذا هو يدفع إلى 
ميدان القصة كتابيه 2 الرحيل 6 و 2 رجل 6 
والذى يعرف البدوى فى هدوثه وسمته ؛ وبمده عن مجالات 
الأدباء والكتاب » قد ينتولى عليه جب » جين برى اهنام 
٠‏ الكتاب بأمس كتايه وتهاقهم مل تقدها ويحئهما ... ولكن 
لع قرف الوق من خلا تتطوى «للابرى مناه كنا فى أن 
يمرف الداقع الثريف النى جل هؤلاء الكتاب على العناية 


بقئه وأديهة 


زسسالة 


وقد تتم البدوى على الدرستين الروسية والاتجيزية» فكان 
منياجا منهما مما » ثم أشاف الى ذلك شخصيته التى استقل مباء 
فكان قصسيا موفقا . وأميز سفانه أنه خلص لغنه إخلاس) شديدا 
حتى ليكاد يعجز عن أن بزاول سواه » لأنه استغرق كل تفكيره 
واستبد يجميع جهوده ؛ وسيكون لنا منه من يمد قرااً عر 

وشوكت التونى قسمى موهوب » وكاتب قادر » غير أنه 
كاد يسىء الى فنه إساءة بالئة » حينحيمت عن الكتاية صمتاً 
غير مود متغرفا لدراساته القانونية وقضااه . ٠‏ وأو يمره 
مدق قريب - نشاط أدبى نعرفه » لفقدء طلم القسة آضفاً 
أسفاً شديداء ؛لأنه يعرف فيه ما بدقعه ال التغبث به .. وقد عحو 
آثار صمته الطويل أنه أقبل اليوم قوبا بدراساته وميله بمداتقطاع 

عن الفن الذى يحبه ويقدسه .. وسوف لانشقر له - بمد ذلك - 
سمثاً أو حول «لأذائن العريه رجه اد ل وليه 
شديدة الى الشباب يشد أزره 

وطاهى لاشين قصمى مصرى بديع التكوين ع قد بل بفنه 
وأدنه متزلة جليلة » ومهرده فى سيل القسّة المصرمة كبير » 
وأسلويه المربى سنلم أفيق » نت البيان لا يحب الاسفان» وتأمل 
فيه خير؟ كثيرأ . . ونشكر له ما أسدى . . وما سوف يسدى 
إن شاء الله . 

نانايا 

أوائك وهؤلاء ثم الحسنون إلى القصة الصرية إحسانا ممود؟ 
الجديرون بإلذ كر والشكر والاعتراف بالخيل . . . ولكن طائفة 
كبيرة » فير دودة ولا محمبورة ؛ قد أقبلت منذ سنوات ترى 
القمة الصرية المربية بالاساءة الرذولة » وتفتح ها فنحا قدير 
على أن سهلكها ويحطمها تحطيا . 

وهؤلاء الذين يتخذون من كتابة القصة مجارة ورزقا » 
ويسوقون إلى الميدا نكل بوم عملا جديدا , قد فقد تتاجهم كل 
فن أو طرافة أو توفيق ء ولكنه لم يفقد القراء أو الشالين من 
التأديين : وهذء عى الاساءة التى تؤإنا ألم مر ومحز فى صدورنا 
حزا مو حا 

. ققد استطاع بمض هنا النفرء أن يجمل من تتاجه 

العوش مدرسة يسير نلاميذها على طريقنته اللتوية ألتى لا تؤدى 


الرسصالة 


١1 


إلى فلاح » فأفسد بذلك الذوق الأدنى ونال منه» وألمق بالفن 
خسراناً مبيثا 

والذى يقرأ اليوم هذه القصص التجارية التى يفل مها 
إلجلات والكتبء ناشدا منبا تسلية أو اتلافاً للوقت ؛ لاشك 
يخرج من قراءنه وقد سر وقتا حقيقاً بألا يبمثر ويعمث ده » 
وتار - بعد ذلك - عاقرأ تأثر قدينال من تفكيره » وقلهه » 
وذوقه جميماً “ 

ولستا نتقصد بالقصة التجارية الفسة الترجة وحسب » بل 
إننا تقصد المرججة والموضوعة عل المواء ء لا بل وتمتى الموشوعة 
بإعتام خاص .. فتفد سار كتامها اليوم على طريق لا ندرى إلى 
أية هاوية تصل مهم وبقرائهم » حين أدشلوا فى قصعهم نوءامن 
الأسارب نستطيع أن تسمه 8 أدبا خليما 6 ».وهو ماج من 
المامية الرخوة » والعربية الهدمة » والفرنسية ااتى يتحدث مها 
٠‏ شليمات النساء 6 

هذه هى الحنة الى مهد اروم فن القسة فى مصر » وأعترف 
أل طوراعن أن أسث لها عواء : فلا ذل إذة من أن أدمو 
الأدباء والكتاب إلى أن يملنوا علها حربًا ءوانا تفتلها أو تمخرجها 
عن ميدان الأدب خاسرة .. 

6 * 1 

ولا عنمن هذا من أن أسع أمام أعين الشباب مشلا للقسمى 
كيف يكون » عسى أن أبلغ مهنا الذى أقول أملا:طالا نشدته 
وسميت اليه » وهو أن يقبلى الشباب على ما يستأهل المنابة » 
وأن يمرض عما يصل بدوقه الفتى والأدى إلى هاوية ليس لحا 


من قرار . . 
وقد أن القسمى يحب أكون جاس) لبواني خسة » 
ميرفاقد مها شيا * 


وأول هذه الجوانب : أن يكون عرب اللفظ والأسلوب » 
أدبي قوى البيان مشحوذ القلم واللمان» وأنيكون حريسا على 
عريبته معتزا بها عاشقا لا أميئاً علمآ 

ونانها : أن يكون فناناً بطبمه موهوبا » قادرا على تصوير 
كل ما حيط به وبأطال قصسنه من أجواء الطبيعة ومشاهدها 


كل ا يقمر تقوسهم: من شمور + أو يتابيا من أحاسيس » 


أو يتكون فها منءوائلت .. وكل ما يجول بأذهانهم من خواطر» 
أو يحتدم فى صدورثم من رغيات 

وثالها : أن يكون على حظ مر الثقافة موفور » واسعم 
الاطلاع محري ؛ قد لمس بيدية كثيرا من الحقائق ؛ وأوغل بنفسه 
سدوواتب الحاة وحواشها 

وراسها : أن يكون متنبه الحواس ينظ » مشذيا ليله ألقنى » 
سائرا فى ذلك على مهج قويم 2 لأن اليل الطبينى لابورق ويذّق 
ماره بغير'صران وتنمية » والفن اميل يقوم على عمادين مرا 
الدراسة واليل » ولايةوم على واحد مهما . . 

وخامسها : أن يتميز بشخخصية مستقلة » وأن بكون ذا خيال 
واسع لا ينين أمام تنه وبيانه » وما ينشدانله من بلوغ إلى بعض 
الحقائق . 

لالنكن 

والقصة التى يكتها كبا فى أساوب عرنى مبين ؛ والقى 
تحمل إلى قارتها سووا صادقة -- طبيمية ونفسية - والتى تتزجم 
دقائق الحياة وبسائطها فترفع للذهن قطعة من صميم الأوحود » 
والبى يفيض من بين سطورها جتال مهرْ مشاعر عشاق الخال » 
والتى تنتصى فها حقائق على .حقائق ؛ ى القصة الكاملة التى 
تربدها. والتى ترجوأن بوفق إلى إخراجها منشثو الجيل الجديد .. 

مدنا 

وبمد -- فقد بلنث بحمد الله مهابة البحث » يمد أن تراقصت 
أمام عينى الخواطر والأفكار ؛ وأرجوأن كون قدذهيت فياقات 
مذهاً حتاً » لا يخاصم العرف الأدنى الذى كسبه الذوق الحديث 

من بلافة أبناء العرب وترامهم الفكرى » ومن دراسات جديدة 
وفق ها أبناء الذرب ا عظما .. 

وهذا تاريخ موجز للقصة الصرية العريبة » وما أثر فها 
فأحسن إلها أو أساء إلى بومنا هذا .. نأما مستقبلها نأخنى أن 
يذهب مها إلى بو لابرضاء الصربون أو الشرقيون ٠‏ وأرجو 

- من الأحماق س أن تجد التنسة من يرفعها وينهض بها ؛ وهو 
أعس ليس باليسير ؛ وإعا يحمتاج رجلاً أشداء داملين مخلسين . . 
ولمنا - والحد لله ت فقراه من الرجال . . 

قرول أعمر عنا 
سكرتيرية مجلى المبوخ 


الرسسالة 


١1 
فى الراويين الع ري وال دتجايزى‎ 
الخيال - وهو القدرة على اتراع شتى السور من الواقم‎ 


الشاهد واستحشارها فى الذهن فى أى وقت » والتصرف فمها 
على مختلف الأشكال والأوضاع - عنصر من أ عناصر الأدب 
مبما. اختلفت أنصبة الأدباء منه ؛ وهو أساس التشبهات 
وللجازات ء ولولاء لالتزم الفكر الانسانى الواقم التحجر 
أعا التزام 

ولاخيال فى الأدتب وظائف شتى : فالميال السحيح بمين 
الأدسيه على إبراز الحقائق يشى الوسائل ويقلدره على سبك 
موضوعه سبكا فنيا لأ شذوذ فيه » وعلى تف ما لا حاجة به اليه 
من تفسيلات قد تشوء ما هو يسبيله » وياعده على إضفاء ثوب 
من لجال على ما ينثى” 

ولاخيال بد طول فى الأدب الامجليزى ؟ فالأديب الاجايزى 
غير الماطفة » إذا جاشت أطلقلها المنان واسترسل مع اله » 
وأثار به منقار طبيبى أو غناء طائر أو د كرى طارثة أو أثر من 
آثار الغابرين أو أسطورة من أساطيرجم » أو غير هذا وذاككله» 
شتى الليالات والأحلام والأطياف » وتناهت به ماطلفته إلى 
دود الأمانى وآفاق الافى والتقبل » وهذا الاسترسال 
للخيال إذا أثارته فكرة رئيسية هو مرجع وحدة القصيدة 
فى الاتجليزية 


وهناك عدا هذا الميال المندث ف ىكل مناحى الأدب أغراضر 


خاصة من الأدب قرامها وهيكلها الحيال » ممم أطرافها ويبض 

بكيانها » وبوثئن وشائجهاء وهذه هى اللاحم الطوال فى الشمر 
وألقصص المثلة أو القروءة شمر أو تتر] » ذف هذء لا يلتزم 
الأدبب الؤاقع الجرد » بل يفترق عنه افتراقا جسها » ويصوغ 
من شتى أفسكاره وممارييه وأمانيه عالاً يميش بالحياة والحرة: 
وموج بالعواطف والنوازع » ويفيض باججمال والامتاع 


والأدب الاجلزى حافل مهذء الضروب القائمة على أساس 

من “التخيل الحض ؛ فهناك ملاحم ملترن وهاردى » وفما 
ستمرض كل من الشاعيين مشاغل عصره ويحث آزاءه 
وينفث لواعج نفسه ؛ ؛ ومن طبيمة أشمار لاحم أنه تمج بالردة 
والجبارة والأحة ٠‏ ومحفل مخوارق 0 وجساتم البطولة » 
ومح على دخم هذا كله لا مخرج عن عالنا الانماتى ولاتغف ل النفس 
الانمانية » بل تظل وازع تلك النفس ومشاغلبا هى المدف 
الوحيد الذى برى اليه ناظموها » إذ فما يتخذ أولئك الأرراب 
والجبابرة طبائع التاس وميول الأفراد وإنفاقو اليشر قوة وعظلا» 
ومرى هنا يتأى للشاعى أن بسط آراءء فى ميدان متمع وإلى 
مدى فسيح » فالكيال هنا لا يمدو الأقيقة قة » وإعأ بونعها أحدن 
توشيح ؛ فضلا عما عتم النفس به من قصص متسق وجال وجلال 

وفى الأدب الاجللزى مالا يمد من قصص ف الشعر أوالنثر 
مثلة ومقروءة ٠‏ وقوام القصة بطبيسها الخيال ؛ وإن “راوح 
نصيها منه ؛ فمتاك القسص الواقسة التى تزم القيقة إلى 
أكبر حد مستطاع وتسور الجتمع الحاضر تصويرا دقيقا » 
كتصص هاردى ودرانات بالزورذي ؛ وهئاك القسص التى 
ترى إلى أغوار الاشى وتدور حول عظم من وجال التاريخ 
أو الأساطير » من طمبُوح يبع نفسه للشيطان ليمينه على 
مطاعه ؛ إلى دان يتقاضى دينه من لم غرعه ودمه »كا فى 
روايات شكسبير ومارلو وغيرها ؟ ؟! أن هناك القصص التى 
تتطاول إلى آفاق. المستقمل ء وفارس هذه الحابة و 

هذه الأغراض والأوضاع التى سداها وطتها الحيال فير 
ظاهرة فى الأدب المرنى : فلا قسص ولا ملاحم . وإأقامات 
وأشباجها إذا زج بها فى هذا الجال بدت هزبلة تجفاء تدعو الى 
السخرية ؛ فأولى بها أن نظل حيث أراد كاتبوها وقسدوا بها 
فن عرض بعيد عن القممس . والآثر الوحيد الذى يمتد به - بل 
ينتخر به :فى هذا الباب رسالة النفران : قفيها من آثار الخيال 
ومتمانه مالاتظير له ق الدب كله ٠‏ على دثم أكتظاظها بأبار 
الآدياء ومسائل الأدب والنحجو 

وفشلاً عن انعدام هذه الفنون الخاسة فان نصيب الدب 
العربى عائة من الخيال ضئيل إذا قبس بنصيب الدب الانجليزى 


الرسسالة 


منه » فالاديب العربى كان شديد المرص على الواقع يازمه فى 
موضوعه وأفكاره » شديد الاختصار فى مقاله وتعييره مما كس »6 
يعبر عن تلك الأفكار أشتابًا كنا عن" له حاذز الى السكتاية » 
لا مدخر أفكاره ولا بربط منها اخرا عاض ؛ بل برساها عل 
السجية أبيانا محكمة النسج موجزة البيان . فالفسكرة التى مخطر 
للأدبب الاتجليزى فيحوك وها قصة تربط ما يتصل بها ءن 
شتى الصور النزعة من الحياة » يكتق 
الأديب المربى بصوغها فى بيت شعر تك يذهب مثلا ثم « ينام 
ملء جفويه 6 

مكبح عنان الميال هذا سبب انعدام القصص وكثرة المي 
والأشال فى الأدب المربى . وه و كذلك سبب توسط طول 
القسائد وعدم تراوحها بين الملاحم العاوال والتعاومات الصغار» 
ثم هو سيب أكنظاظها بالأفكار لا يريطها رياط جامع من 
خيال وثيق 

ولا ترجع ندرة آثار الخال فى الأدب العرنى إلى شيف 
ملكته بين الشعوب العربية » فان كثيراً من تلك الآثار تدوولت 
العامية دو نالفصحى بين الشموب الناطقة بالصاد» وأا ترجع 
تنك الندرة الى التقاليد الجامدة الشديدة الى تسلمات على الأدب 
العرنى لظروف خاصة سبقت الاشارة إلها فى كلات ماشية : من 
مماكاة للأد ب القديم وهو بأدر آثار الحياللأنه أدب بداقى - 
ويحانية للآداب الأخرى .ولاسيا الأدب الاغريق 

وليس أدل على أثر الثقافة الاريقية فى تربية الميال من أن 
اطلاع المرب على ججهورية أفلاطون حدا يعض فلاستتهم الى 
مماكانه فى ممخيل الدولة الثلى » فكان من ذلك « الديتة الفالة 6 
و 3 حديث ى بن يقظان 6 وغيرها ؛ تما هو داخل قى موسورع 
الفلسفة لا الأدب ؛ فلو درس الرب أدب الاغرريق دراستهم 
كنلسفتهم لكان ذلك أثره المتوم 

فالأدب الاغرريق حائل بالميال البعيد الزئى » «لىء بالعوالم 
الزاخرة بشى النظائم و الحاسن ؤاغتران' الأدب الاتجايزى م 


أذكار ؛ وتنشى” حولها ث 


مناهله هو الذى أمده إفيض من اميسال لا يذنى : وسح أمامة 
مذاهب التخيل وأشكاله » وأمده بالحرافات والأتاسيص العديدة 
امحاك ححولها أعمال الخيال فى الشمر والنثر » واتفعم بسور الحال 
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وترصع بالآراء النقدية والنظرات الثافبة فى شؤون العالم وأحوال 
الجتمع ؛ ولك لعمر المق مادة الأدب وصميمه 

أما الأدب المربى فظل الواقم قبلتهواخاضر ديدنه » وسبين 
ضرب فى مسأى الخيال فى النرّل الاسهلالى والمكرات اللصطنعة 
ينسيوها الى الممدوحين والرثيين إماكان يفمل دَك مطمثئا إله 


حدر حذو التقديين ولا يخرج عن الحدود الرسومة للأرب فى 


عهودثم » لغاء ذلك الميال عا ممجوجا لا بتجاوز جانب الأأوهام 
وبا أساغ الأدب العربى هذا الليال النث التكاف نبذ 
ضروب الميال امطبوع الصادق الذى عت الى اللياة والذنى هو 
عماد القصة التثرية والشمرية » فترفم” عن ذلك ناركا إياء للعامة 
يروون نه غلبم » تلك الدلة الى يشمر كل السان اليم به 
إلى القصص والى الميال ِ 
فزرى ا 


بن التأيف والت رم والنشر 


>« ع 
تاريح المسالة المصرية 
اانا 5" [طالاآ 

أصدق كتاب فى تارجم مصر ء أله تيودور ركشتين 
مكاتب اللواء المالى وسديق الرحوين مصطق كامل باشا 
وتحد فريد بك » وكتب مقدمته السير ولغرد اسكاون بلنت 
سديق مسر احم ٠‏ وعتاز بدقته وأمانتهالتأريخية وإنصافهالأمة 
الصربة ودعوته إتجلتزا أنتير بوعودها وتجار من وادى النيل 
الخيرها وخيرالانسانية . وهو قال السير بلنت : 8 كر خهد 
عظم » نذله عقل شديد الملاءمة لموشوعه : لاطيع عليه من 
الذتة المتناهية » ولاحاطته بالعوامل الخفية التى تنيطر .على 
الشؤون الالية الأوربية » والتى تنذر انجلترا بزوال ملكها ». ٠‏ 
ترجه الأستاذان عبد الجيد السادى : وتمد بدران.. ويظلب. ا 
من اللحنة والكاتب الشبيرة ؛ وتمته عشرون قرشأ 


١ما15‎ 


الرسالة 


ألابيجيرى 


كا 


واكك مير يز الاكريية 
وأبم العلاء المحرى ورسالة الغفران 


شغلا البحث 


او'سراء والمراييم 
اختلف الؤرخون ومفسرو الفرآنالكريم فى هذه الأساطير 
الكثيرة التى زخرف مها كل من حادثى الأسراء والمراج » ول 
يشأ الثقات مهم أن يتورطوا فى تصديق كل ماعلزرى الى 
- الرشول سل اله عليه وسل أنه اله ؛ ورجح بطلان هذه الأحاديثش 
اختلاف روايتها بازيادة والتقصان فى تاف كتب التفاسير 
والمّيّر . وقد وقف مها الامامان س البخارى ومسل - موقتاً 
حازماً فل “يثبتا فى حيحهما إلا هذا الحديث المشهور القصير 
الخاص بزيارة جيريل للننى وركويه (ص) البراق ثم الأسراء به 
قروره ببعض قوافل المرب ثم بلوغه ببت القدس » غخسلانه 
بالأنبياء ثمة » فمروجه إلى السماء الأولى وفها فلان النى وإلى 
الثانية وفها فلان ؛ حتى يلغ سدرة التتهى 
ولمل أقدم المصادر التى أوردت زيادات على حديث البخارى 
ومسل ؛ ويبدو علبها أثر شديد من الصئعة والتكاف , عى سيرة 
ابن هشام التى نسج على منوالها كتاب السير الآخرون . وقد 
رفض صاحب الكشاف أن يثبث فى تفسيره شيئاً در تلك 
الزيادات ؛ ولكن مع الأسف الشديد » تورط مفسرون أجلاء 
مشل الطبرى والألوسق وان 0 وغيرثم فرووا كل ما وضع 
الوشاعون وزخرف الميطلون من حواشر ومباويل عن الأمراء 
والمراج ثم تركوا كل ما دّوو'! من غير ما تمحيص ولا تزييف » 
فكان عملهم تزكيةً سامتة لمذء الترهات الى م تنفرج شنتا 
الرسول عن حرف واحد منها 
ولقد بدا لنا وحن نقارن ماجاءت به أسطورة المراج 
الوضوعة عا جاه فى كوميدية داتتى ؛ ولاسيا فى الجزء الخاص 


يهنم فى كل منهما » أن يكون هؤلاء الوضاع قد سطوا على 
خيال وانتى نفسه فانتحاوه لحادث المراج »ور وو!» وليتبوأوا 
مقحدثم من النار ؛ عن الرسول الكريم هذا الحديث الطويل ءن, 
فثات الجرمين الذبن رتم يتمذبون يختاف ألوان المذاب ى 
دركات السمير .:. خيسل إلينا أنهم سطو! على دانتى » ولكنا 
عدنا فوحدنا دؤلاء الوضاع يسبقولت داتى عثات السنين .» 
تأسقط فى أندينا » وأوشكنا نقر القاثين بأن داتى تأثر فى 
كوميدياه بأسطورة المراج الملفقة ؛ بد إذ نغينا ذلك » وهنا » 
رأينا الخرج صعب » وفى فشل البحث الذى أخذناء على عاتقتا 
هوان علينا ؛ ولكنا ما"كدنا نلخص الحزء السادس من الأنيد 
للشاعى اللانيى اللالد فرجيل حتى <صحصت المقيقة أمام 
أعينئا » وحتى أيقنا أن كلا من دائتى ووأضاع الأحاديث اللفقة 
عن حادث العراج كَل على فرجيل وميال على خياله السب 
وتصورء المميق 

والحققون من عهاء اللهمين واللستشرفين على السواء على 
أن الترهات الكثيرة والزخارف الباظلة التى تقروٌها فى ون 
كتب التفسير (كالخازن وغيره ) همى إسرائيليات إثتقات 
إلى الاسلام باعتتاق بمض البود هده الحنيقية القراء ؛ نهم 
عند ما قرأوا فى القرآنت أماء أنبيائهم وبعض الحوادث 
الشهورة الواردة فى كتيم راحوا من تلقاء أنقسم يقدون 
قصصهم الاسرائيلية طلىأنه! إسلاميات يقرها كتاب لله وحديث 
رسول الله ؛ ومن هنا هذا ابر ج الكثير الذى دخل على القصص 
الاسلاى ؛ ومن ها أيضاً ضياع الحقيقة بيت ما قال الرسول 
الكريم وما يقل 

على أننا لا بدرى اذ يكو نكل مادخل على الروابة الاسلامية 
اسرائيليا ولا يكون أثعل من ذلك ؟ ل لا يكونهنديا مع من اعتنق 
الاسلاممن الحنود ؛ ومصريا مع من اعتنق الاسلام من اللصريين 03 
وفارسيا مع الفرس وأشوريا مع الأشوريين وبوثانيا مع اليونان » 
ثم لم لاايكون لانينيا مع من اعتنق الاسلام من ألم لعز 
الأبيض التوسط » وفبها أسبانيا وسقلية وجزد كثيرة ٠ن‏ جزر 
هذا البحر ؟ ! 

تقد ازدهرت. الثقافة الاسلاءية فى فازس والعراق والشام 


ااأرسالة 


ومسر وتونس والغرب والأندلس وسقلية » بل كانت كتد 
إل أبمد من ذلك »؛ إذ أنيت الحققون ألها كانت تفزو فرنسا 
وسويرا وبّعض المدن الايطالية » ولم تكن ثقافة إسلامية 
يحتة ؛ بل كانت خليطاً ميا من أشتات الثقاذات » كانت مزجا 
أقه إسلاى وأ كار على بحسب الأقلم الذى تتفثى فيه 
ومن ٠‏ الارهاق أن تفرض الثقافة الاسلامية ناسبا على الم 
- الغزوة دون أن تتأثر هى بثقافات تلك الأم ؛ وحن نمم أن رومة 
حيما فتبحت أنينا عسكريا كانت أثينا تتوثب لفتح عدونها ثقافياء 
وقد لمياناك بأسهل مام الفتح المسكرى ارومة فأصبيح 
الأثينيون أسائذة للرومان فى بضع تين » ولم يبدأ العصر الروماتى 
الذهى بالفمل إلا بعد أن تلنحت أذهان الرومان .ذا الاقاح 
والسلمون أيضا . قمصرثم الذهى لم يكن عمر النى سلى الله 


٠‏ عليه وسل ولاعصر اللليفتين أبى بكر وجمر ء ولاعصر معاوية 
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أو عبد اللك بن مروان أو الوليد بن عبد اللك » بل كان ذلك فى 
عصر هرون وابئه الأمون فى الشرق » وفى عصر عبد الرحن 
الناصر فى الثرب . .أما المصور الاسلامية قبل ذلك فقد كانت 
عصور دعوة وجهاد فى سبيل لل وتعلم امسلمين الجدد تعالم الدين 
الجديد » فلا استقر له الأمس فى الئلاد الفتوحة جاء دور الحضارة 
وجاء دور النفكير المادى' ؛ وجاء دور التلقيح للذهن الاسلانى 
ثقافات الآمم المختلفة الى دخلت زراقات فى دين الله » فأثرت فى 
الأداب الاسلامية م أثر الاسرائيليون سواء بسواء 

وقد رجمنا ألى عشرات من السادر علنا نوفق الى أصل 
لأحاديث المراج اللفقة فى الائلة ستة المجرية الأولى فل نبتد 


الى شىء مها » وأ كبر ظننا أنها ل تكن قد لفقت بعد » وأ كبر 


ظننا أيشاً أن الأم اللانينية ل تكن قد حرشت بالسين فى 
هذه الفترة ... أما بمد أن عرفت هذه الأمم الاسلام والسلمين 
فقد راجت السير عن السلمين وعن نى المسامين وعن الفتوح 
الاسلامية ؛ وقد ازدحت هذه السير بالأخيلة الرائمة والقصص 
«المتع امخيل الذى يستحيل أن يكون إسلاميا بحتا » ,لآن نظرية 
رومة ( فتحت أثينا مسكريا وأثبنا فتحت رومة ثقافيا ) لاد أن 


تنطبق.على المدينة منحبهة , وعلى فارس والشام ومصر والأندلس 
5*5 ولو 
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من جهة أخرى . وما أشبه الرومان بالعرب وما أشيه الأعاجم 
بالأثينيين فى تلك المصور السحيقة التقادمة ] 

ولسنا نزعم أن وضاع الأحاديث اللققة عن حادث اأمراج 
قد انتحلوا ما حاء فى الأنيد اعتباطاً » بل ثم انتحلوه ما قمل 
الأسرائيليون حيما [نتحلوا كل ماباء فى كتوم أو أ كتره فزوقوا 
أنيد ُرجيل وبين الروايات الى تَسَّقها وجمل مها قصة المراج 
المالم + الس يم الدين النيطى (حهة م) 20 لتحنيك ك يتأ كد سدق 
استنباطنا » ونتفق معنا على أن الآأدب اللائبى ؛ ومنه أدب 
ُرجيل » قد صب ناحية هامة من الأدب الاسلاى لم تكن 
منردهة قبل ذلك . ولولا مخافة الأملال لقنا لك هذه القارية » 
فارجع أنت إلى الخلاسة التى أعطيتاكها فى |امدد السابق 
للكتاب السادس من الأنيد» ثم ارجع إلى سيرة ابن مشام 
أو تقر الطرى أو قصة ة العراج لنجم البن النيطى جد أنتا 

بالخ قط فى كلة مما قلناه 


عور ريا داتق مو الف رآر اللكر 4م 


كانت هنالم السيحيين التؤالية فى الحروب الصايبية وااتى 
اتبت بفثل هذه الحرب نذ نيران البغشاء والحدق فى قاب 
دانتى على الاسلام واللمين ؛ وقد رأينا كيف باغ به ته وضيق 
عطنه أن زج بالرسول صل الله عليه وس وبابن عمه عل وبالسلطان 
سلاح الدين فى جحيمه » وكيف جملهم مع النجار وأهل النسق 
والمهرجين فى درك واحد . ولس 05 أن تنتعى هذء الأرب 
دون أن تكون لما نتانجها من احتكاك الأذهان بين الشرق 
والثرب ومن إلام الذرب بشطر كير عن الاسلام ونى لين 
وكتاب الملمين ؛ والذى يتلو ما حاء فى الور الكية من نذر 
شديد وأوساف ممتمة لتم ودركاتها لاسما فى سور الأعراف 
والصافات والواقمة وجزء عر بروعه تأثر دانتى بالقرآق الشكريم 
قباذكره ال مممعاما (المحم) 3 فبرغم ونوقتا من عر 
على دريب فرجيل ف الطِزء السادس من الأنيد فى هذا الجزء من 
وجح لأا لنمى كزين وجو يني بين ما جاء فى 
جحيمه وما جاء فى القرآن من وسفن جهنم وأهلها . وحرل 


)١(‏ طبعة بولاق منذ ستين سبنة 


١14‏ الرسالة 


حيل القارى' هنا أيضاً على السورااتى ذ كرنا وعلى اللخص النذى 
عملناء لحم دانتى 
ولاريب أنه تأر أيضاً بالقرآن الكريم فى كردوسه ؛ وللكته 
أثر غير ميق » إذكان ينبح فى سجنته مهاج فرجيل فى الأنيد» 
ويمسبنا ما قدمنا من خلاصات 
دائى وابرادب اليونانى 
الشهور عن دانتى أنه لم يكن يعرف اليوثانية » ولكن هذا 
لم عنمه من الاطلاع على الأدب اليونانى اطلاعا وإنيكن أبثر قليل 
الثناء إلا أنه كان ذا آثر كبير فى تسكوينه الأدلى . وما لاشك 
فيه أن دانتى قرأ ماقرأ ن أدب اليونان فى التراجم التى قام مها 
مواطته الشاعن الكبير أو فيد 9:14 تلك التراج الخمالدة التى 
حفظت لنا جاني كبيرا من أساطير الأغرريق وترامهم الأدبى . 
ولعل رحلة هرقل ورحلة أرفيوس الوسيق27© إلى الدار الآخرة 
كانتا ذواتى أثر كبير أو قليل فى دانتى حيما كتب كوميدياه » 
ففهما وسف بارع للجحيم نسج على منواله فرجيل فى الأنيد 
ذاتى وروا لوهذا المرقوى وارزاري اللسهى 
وإذا كان دان قد تاثر بكل ماذكرنا من هذء الآداب 
التفرقة ؛ فها لااريب فيه أنه تأئر بالآدب السيحى عامة ؛ والمهد 
الجديد خاسة ء ومخص مرح المهد الجديد آخر أسفاره (رقيا 
يوحن اللاهوق) » فهى رؤيا ججيلة حقاً ٠‏ وفها من ألوان الميال 
( الميال الأدنى طبما ) قىء كثير » ومحسب أن دان قد افتإس 
الفصل انلاص بيحيرنه فى جحيمه من نفس النظر الخاص 
بالبحيرة فى هذه الرثيا » بل تحسب أن الوأضتام الذين لنقوا 
أحاديث المراج الوشوعة قد دسوا هذا النظر فى أسطورتهم من 
رؤيا بوحنا تفها . بد أنه ينبنى ألا نثالى فى مقدار تأثر داق 
هذه الريا كا ذهب اليه بعض إخوانتا من الأدباء السيحيين 
بل رعا كان تأئر دانتى بأخيلة القرآن (تقصد داتما معنى الكلمة 
الأدلى) أبعد مدى من تأثره يأخيلة الأجيل » لآن القرآن وسف 
جنة النميم وشقاء المحم عا لا يسمو اليه خيال شاعى ميمًا تفئن 
وأددع » ولأن دانتىكان برد بكوميداه على أعداته خاسة وأعداء 


(1) تكننى يجيه القارىء إلى هاتين الأسطورتين إل النصف الأول 
من النة الثالئة في الرسالة خدية الاسهاب 


السيحية من السامين فى زمانه عامة ؛ ولذا كان يحسب أنه يحمارب 
بلاح أعداله 

نما 

07 هذا ما عن لنا أن تقول فى داتى وأنى |اعلاء » وشتان بينهما ! 
شتان بين أعمى أأمرة الساخر اللحد الفيكوف التغنن القانع 
بالعدس والفول والتين والخيار من لذائذ الدنيا الخائلة » وبين دانتى 
السنى التدين التمسب للسكنيسة ولوأذلت رومة وطنه ووضعت 
أنف قاورنسا فى التراب » الساخط على مواطتيه لأمهم جرءوه 
الناسب التى تدر عليه الملل والاين » التبرم بزوجه . الناقم, على 
أطفاله ؛ القإد لغيره فى كل خطوة من قصيدته 

لبس ضيرا إذن على أى الملاء ألا يكون دانتى قد تلده ونج 

عل منواله ؛ بل الضير كل الطير هو فى مقارئة قصيسدة داتتى 
برسالة أبى العلاء » فلقدكان داتى عالة على كرجي ل فى الكوميدية 
الاتهية كا شهدنا » ولكن أب الملاء لتيكن عالة على أحد : بل 
كان الشاعى ذا الميال الخصبي والفكر الحبار والقاب التمرد 
علىالأديان وما تقول به من جنة ونار . هذا ولا نتكر أن أب العلاء 
كان خاضعا فى رسالته تداع المعانى كا ذكرنا فى الكلمة الأولى 
من هذا البحث يأ 000 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
تاريح الآدب العربى 
فى بع عصرره 


بقار اروس ةاز أصمر مسن الرديات 


وهذه الطبمة تقم فى زهاء غسيالة صفحة من 

القملم التوسط ع وتكاد ‏ لمنا طرأً علها 

من الزيادة والتنقيح - تنكون مؤلا جديداً 
المن 3٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


الرسالة 


وعد الذات 


للأستاذ أديب عبأمى 


لوحتت بتكم 


لحت فى ذات صباح » وأا فى الشمس انفش عن نقمى بقية 
من ليل ؛ هس مهزولا د سببمتوحسا مشي رك عل ,مقرل حي 0 
ول يطل مهذا اله ارتيانه وتوحّسه 3 ويحقق له سوء فت 
يكلاب الى » إذلم بمض إلا قليلا حتى أقبل عليه من إحدى 
الجواد القريية كلب بطر شديد الجا شديد المزم على أذيته » 
كأن لهاثرة قدعة عتده وحسايا ينوى وقائء 

وأدرك هسنا أى ثىء لا بد لاحق” به » وأدرك كذلك 
أن الهرب لبس عنجيه ولا علّصه من هذا الذى أخذ عليه 
الطريق وسد الهرب . فاستدار فى الخال وازبار وه هربرا 
وأبدى عرن. ناه » وأتأر باصم بصره » لا يلتفت بعنة 


ولا يسرة » وتدفش شعره ؛ وتقوآس ظهره » وشال دنه - 


ووتفك يتحفز 

ول يفت كلءنا المتدى منزى ذلك جميماً » ووقف _للقاءّه 
برمقه وبروزه يصره ملئًا ؛ حتى إذا بدا له أن المجوم من 
الناحية الأمامية - وقد <صتها غالب مرهفة وأتياب 
حديدة - قد لا يخاو من خطر أأكيد ‏ انقتل منسلة كدأب 
الكلاب ؛ وباغته من الحلف مباغتة استطار لما لّه وامخلع قلبه . 
وأقبلت كلاب الحي تتعاوى من بعيد ومن قريب » وكلها فى 
البنى والائم سواء » قكانها وكاأنه ما عناء الشاعى حين قال : 
تكاثرت(الكلاب) عل خراش 0 فلا يدرى خراش ما(يسة) 

وهمت عتدها أن أقوم وأتمد هرّنا الكين وأذب عنه 
هذه المرجلة الباغية من الكلاب ؛ إلا أن هنا ل بدع لى 
لادخل ؛ وحل الاشكال بطريقة مسدادة من إلهام الطبع » 
وهدابة الفريزة » واستمداد الغطرة ؛ إذ عمد إلى هذه الكلاب 
يستل سخيمتها ويزيل شآنها بالاستسلام لما والكف عن 
قتالحا » ولسان -اله يقول : 
ولو كان دكليا © واحدا لاحتملته 

ولكنه « كلب 6 وثازر وثالك 


١ةاك‎ 


ول تنتظر الكلاب «نه حر كهذه : قوجت حباله 
تفكر ماذا عى صانعة بعد الذى رأت من استسلامه وانقطاعه 
عن كل مظهر من مظاهر الحصومة والدقاع » وكا نكلابنا فهمث 
عنه ما أراد وفطنت إلى منزى حركته تلك ؛ وأدركت دلالنها 
وممئاها ؛ فابذعرّت تانمة ما هيأ لما هرنا الثلوب من معاق 
الفوز والغلب ؛ وقام هرنا وسار لطيّته يرقف نه ويقنّب 
بصره ذات المين وذات الثبال » ويد نفسه مسة ثانية لنثيل 
الدور نفه إذا أخوجه الإ 

لديذنا 

وفكرت ملا فما شهدت وطفقت أسائل نفسى : أن هنا 
أمام ظاهسة ناسة من ظواهس الحياة تاصرة على الكلاب وخلاتها 
من ذوات الظفر والناب » أم محن أمام ظاهرة عامة شاملة من 
ظواهر الياة تشمل الانسنان والحيوان جيماً ومخشحكافة الأحياء 
المكها وقيودها ؟ 

ول بطل أمد الحجس والارتياب » وأيقتت بعد القليل من 
التدير أنها حالة عامة شاملة كأعم وأشعل ما تنكونه حل من أحوال 
الحياة وظواهسها 

وتسأل : ما تلك الظاهرة ) وما طريمتها ؟ ولا نطيل فعى 
تما وصفتا ورأيت ما يمكن أن تدعوه توكيد الذات 6 وإبراز 
الشخصية . نكلبنا الشدى الأول لما هاج ألهر” بلا عداوة 
سابقة أو حقد قديم » إما فملها ليتثيث من قدرة ننسه وحدة 
ناوا سه راو كبافقة أ دركلا يلقن 1 ومثله قى 
ذلك الكلاب الأخرى ء وعليه لا رأت الهر يتخخاذل ويتنازل 
لما ججيماً عن كل حق من بحقوق توكيد الذات غادرته ول تؤذء 

وأنت ترى ما أثبتنا هنا من عمل الكلاب أن هذا الدافم 
إلى وكيد الذات فى الميوان داقم فطرى عريزى لايمخررج عجمله 
عن ممنى القتال البائر النى تمارسه جميع الميوانات على اختلاف 
طفيف ينها فى أساليبه وطرائقه 

أما فى الانسان فيتخد هذا الدافع من توكيد الذات وتقريرها 
شتى الظاهر ومختاف الأشكال والسور ؛ ولن مخطىء مظاهس» 
- فى لون من ألوانه - ف الطفل واليافع والشاب والشيخ جيما 

والطفل يبدأ ساوكه يتأثر بهذا الدافع من العام الأول فى 


ككل ار-الة 


عمره » وكانا يعرف خيدا ماعى الأساليب ااتى يصطتعها الصغار 
ليتهوا إلهم الكبار ويستجلبوا رضاتم وتقديرثم ؛ ومن هتاكان 
الهم الصحيح لاطفولة وجب على أأربين الانتباء الشديد لهذا 
الدافم والانتفاع به فى توجيه الصغار توبات مالا و4 ريطهم 
عل الاجادة والتبريز فى حدود إمكانهم وكفاياتهم .. وف اق 
ليس أقتل رع اا ا ل لا أن يفل 
الآماء والربون هذا الطور الدقيق فى حياة الطفل ويتركوه وشأنه 
بلا تشجيم ولا استحسان حيث "يستحقان » أو يمكوا الأ 
عليه وعلأوا سعمه التق ويقايلوا عاسته بالفتور وثقته من تفسه 
بالتمكيك والربية . ولا نتالى إذا مسب أن أ كثْر الفاشلين فى 
الحياة تم من كانت طفواتهم نزاء؟ بين إهال الوالدين وقسوة 
.الحيط ويين اركب فى نفوسهم- وغرس فى طياعهم من مل 
جامح قوى لتأبيد النفس وتوكيد الذات' . وك من طفل أيمزه 
أن يحدوز وى البيئة وتقدير الوالدين بإساليب مقبولة ووسائل 
سليمة ؛ فراح بعدها يصطنع أغر ب الوسائل وأخطرها فحاضر 
حيانه وآتها كان يعمد إلى تفسه يدها أذى بليثاً أو يممد إلى 
الغير يؤذنه مثل ذلك الأذى ء» أوكان يعمد إل الآئية يحطمها 
والثياب عرّقها ولان حاله يقول : هوذا أنا أئيت كياىوأ أؤكدّد 
اقتدارى و كفابتى عا ترون إن كان لا يسجيم ولا ينهم الى إل 
مثل ما تشهدون 

وليس من التمذر أن تتصور حال مثل هذا الطفل ؛إذيشب» 
كيف تكون . ولس من السنمب أن تتبين فى مثل هذه الأعمال 
الشاذة أولى وادر الأجرام والخرو ج عل النظام وأوشاع الاجماع . 
يحى أن افرأد الشرطة فى أمريكا ألقوا القبض » بمد لأى ؛ على 
لم خطير اعتاد أن يتصدى للقطارات ويسلها » واقتادوه إلى 
قاعة التحقيق . و بعد استجواب سيكو لوج دقر دهش:الحقةون 
إذ أسبتان 1م أن هذا الل كان فى طفولته وبحدائتهكا شد الناس 
عنا” حم . ولاسثل في إصرارء على أعمال المنف والاحجرام 
أجاب بأنه إعا يفملها ليؤكد لنفسه أنه ليس من لياه وخور 
المزعة كالذى يمس ويشمر 

هذا ويجب ألا يفوةنا أن ممظلم أنظلمة التربية الحدبئة مبنية 
على هذا اليل مسسهدية به . فنظام السنوف والباريات والجوائز 


وما إلها من وسائل التحضوض والتشديع تَِدّى هذا اليل 
وتستثله . وليس من السهل أبدا أن تستبدل مبذا الدافع لاعمل 
والاغراء به دافم آخر من ميول التفس وأهوائها 

ويشب الطفل فيحد نفسه بين الام الواقم من جد أللياة 
وعن هذا اليل القوى الذى لا يغفل ولا هادن » ومحد نفسه بين 
المدد الذى لا يحدى من مشبّطات المِرْم ومقترات السى وبين 
ما أجّج فى نفسه وغرس ف طبعه من حب الناب وشهوة الفوز 
وبروز الشخصية . فاذا أسمدته السَّدَ ولاءمته ااظروف وسار 
سيرة ناجحة فى المياة نكأ نعأة بعيدة إجالاً من شذوذ الطبع 
وغراءة الخلق وما يصحبا من شذوذ العمل واحراف الاوك . 
أما إذا عاندته الظروف وخانته الكفاءه ذهناك ما تشاء من شدذوذ 
الطبع وغراءة السلوك . ولدينا صنوف وسنوف من ينشأون هذه 
النعأة الشاذة فى الحياة 

فالتقشفون ثم إجالاً ننر فشلوا فى المياة بعد أن خوّضوا . 
فهاء أو قدروا الفشل قبل ذلك » فاختصروا على أنفسهم العمل 
ؤوقفوا فى أول جادة الحياة وبداءة السى دؤن أن يحاولوا مضياً 
فى الطريق وزيادة فى السى ٠‏ لقد أعيام أن ينلبوا ينهم وبتغلبوا 
على شمفهم » فاتبوا على أتقسوم - وى أهون شىء عليهم -- 
وأحالوا علها بالخصومة وأشووها بالحرمان وتموشوا مخصومتها 
عن خخصومة الحيط والأضداد من الخارج . ولسنا بالطبع تعزو 
إلى هذا المكس فى ميول الاستعلاء ورفية البروز وتوكيد الات 
جيع تكاذج التقشف وإتكار الذات المشهودة ؛ إذلا ريب أن 
من حوادث وي ا بوأعثه الى فل الره فى الحياة 
كالذى رى من تقشدفت أناس فد حهيّات لهم أسباب التجاح 
فى الحياة وذاقوا لذات الفوز.والناب ولكنهم مع ذلك آثروا 
حرمان الذات ومطاردة اللذات . عل أثنا نعود ونقرر أن ممظلم 
حوادث التقشف هى فى مملها وسيلة المجرٌ فى تقرير الشخصية 
وتوكيد الذات 

والحسد - كذلك -- تسير سامت واجاه سلى معكوس 
لدافج كيد الذات . والحسد ينشأ ويتأصل فى النفوس كلا 
تسامت مطالب الره وبمدت غايته ثم أيجزته القدرة وعاكمه 
ابيط فل يسم » تملاً وواقما » الى مستوى مطالبه . ومن هنا يحسب 


١ أأرسالة‎ 


الأخلاقيون وعاماء النفس أن الحسد ظاهية عامة شاملة بين الناس 
إذكان النجاح الطلق الذى يرغى عنده الرء عن كل ثىء فى 
الحياة مطل صعباً وغادة لا يسمو الها جهد بشرى . ويخيل الينا 
أنه لو بيسر لاصرى "من الناس كل أمانيه ومهدت فى سبيله جبيع 
الصعاب ودمثت جيع العقيات وأنل كانة ما تتشباه النفوس 
وتسبو اليه.» لفكر جد وحرقة زائْدة فى أن يئال كازلة الآلمة 
من خاود مطلق وعلكامل وقدرة فائقة . ومصرجع ذلك أن ألرء 
يطبيعة تكويته التفسى والقكرى مثالى يكره النقص أبد ويتطاب 


المزيد والكهال ؛ والكال لا حد له ولا اتهاء ٠.‏ وهدا لا ريب 
يفسر لتنا لماذا ينسينا جاحنا الكبير يحاختا السسئير » ولاذا ينسيئا 
فعلنا الأأكير أبدا قشلنا الأسثر 


وارجل الحساس هو الآخر صنف خاص من الناس فشل 
ق أن يذكد نفسه ورغ الحيط على اعتبارها وتقديرها بالقدر 
ألقائم له مها فى خياله » فندا - لذلك - مىء الظن بالنا 
كثير الارئياب لمم » وسار لكل حرلة من حركاتهم ممتى 
الاجتداء عليه والانتقاص له والزراءة به » وغدا - كذلك ‏ 
قليل الاحيال دأنم النفرة مىء التقدير 

ومثل الحسّاس - على اخثلان طفيف - الرجل الى . 
هذا اذا فثل فى توكيد نفمه وتمييز شخصه » قام فى وهمه أله 
امرؤ لا يساح للممل ولا بقوى على الجهاد ؛ فاتزوى منطوباً على 
نفسه مأ كفا على مومه ترا لألامه . إلا أن يينه وبين الحسّاس 
فرق أن الحّاس يسالن الناس غالبا بها يقدر من سوه دأهم 
فيه ويحتج' على ذلك ويدافع عن نفسه » ينا المي فى غالب أمره 
لا يمل شيثاً من ذلك بل يتجرع آلامه صا رأ متحاشياً » بقدر 
الامكان » أن يجى” والئاس بسبيل واحد . ومرميع الفرق هنا 
الى أن الحّاس له رأى طيّب فى نفسه بالاضافة الى ما يتصوكر 
من سوم رأى القير بهء ينا الحمى” د يس" الظلن بذانه ويمتقد أن 
الناس لهم فيه مثل رأبه فى نفسه 

يتضان الى هذه الظاهر المكوسة من وكيد الذات مظهر 
آخر هو مثلهر الاسراف ف الفرور وتقدير الذات . وهو ينشأ 
إذ يشب" الرء ‏ لأسباب عدة من إساءة التوجيه -- على 
اعتقاد قوى أنه اميد فوق الناس ء وأن من سخاقة الأقدار 
وغفلة الزمان وسجور الببثة أنبولد ون الناس » يمي شك يميشون » 


فيشق كا يشقون وينم كأ يتممون وبكثقي من الأماتى والآمال 
عثل مايتمثون ويؤملون ؛ ويخيّل إليك كانه عانب على رءه الذي 
خلق من الناس غيره ! !1 5 


هذا وقد يتخذ النرور مظهرا آخر غير مظهره العام حده 
التشداق يالكال وتقد الزمان والتبرم بالببئة ؛ ويسير فى أتجاه 
مماكس أو موارب كالذى برى فى تقر من الناس لم يستطيموا 
أن يفرضوا أنفسهم على الحيط و يستطيموا أن يجاهروا كالم 
ويمالنوا الناس ده لهم واقتدارهم ( 5 بقدرون لأننسهم ) ء 
0 إذلك ‏ من متواشا ملاس لايعهم - اشر 
أن توا حالات زريّة وينتقدوا أنفسهم على بشهد 
٠. 0‏ وقد ننس * فير ألندطن مثل” هذه المظاهر 
حى ليمتقد الملاحظ السطحى ألذى لم يسبر غور الأمور أن هذه 
الظاهر تصدر عن عقيدة صادقة بالنفس وإخلاص ف التقدر. 
إلا أنها مظاهر - على كل حال - لالمؤق على المتبصّر الذى 
لا مخدعه ظاهى الاخلاص وجودة المثيل . يحى أن سقراط 
رأى فتى أثينيا موسر؟ يعتلى منصة الخطاءة فى أسعال بإلية واثيا 
مهلهلة » فنظر فيه سقراط متغر'ساً زمنا ثم ناطيه بلهجة صارمة : 
أمما الأثينى الشاب ؛ إنى لأكاد أرى الغرور والكيرياء يتان 
من اهايك ؛ ويطلآن من وراءكل خرق ورقمة من ثيايك ! 
تلك بعض الظاهر المسرفة لدافع توكيد الذات . وأما 
مظاهيء الطبيعية التى لا إغراب فما ولاشذوذ فتقع فى أشكال 
وألوان عديدة لاتقل عن مظاهر الشذوذ والشراية 
من ذلك هذا اليل المام الشامل لنى جيع الأسم والأسجناس 
إل التقسيم والتدريم وتأليف الطبقات يتميز از تيا بن عض 
ويملو يمشها يمنا » ثم هذا السى الذائب والاشرئياب الدائم 
من الناس إل تفبير الأمكنة وتبديل الدزل حيث يسفحب 
التفيير والتبديل : ثم ذاك الججود على ذات الحال والحرص على 
البقاء فى ذات الترلة حيث لا 'يشتعى التشيير والانتقال ء ولعله 


. ماكان يتحول أبناء الطبقة من الطبقات ولا ين حزحون ءن 


محلهم صسمودا ولا هبوطاً لو خلا الناس من سافب “وكيد الذات 
الاستباق إلى الأأمكنة الملية والتازل البارزة 
وكابقع التراحم على النازل ارفيمة بين الطبقات يقم كذلك 


بين الأجناس والأسم ومالك والدول . ولمل دافم قويا من دوافع 


1١ 


الحرو ب كان بزول لو زالت من النفوس رغبة الامتياز وهوى 
الاستملاء 

وف الناحية الفردية يظهر اليل إلى توحكيد الذات نوكيداً 
طبيمياً مقبولاً فى مظاهى عديدة ؛ منها رغية المز والتبدير ف 
الاكتشاف والاشتراع والابداع الفنى والأدبى ؛ ومنها رغبة 
البروز والامتياز فيال الاقتصاد وجمع الثروة ؛ ومنها حب الغلب 
والانتصار فى ميادين الرياضة البدنية من مماضرة ومصارعة 
وملاكة وخلانها ؛ ومنها - كذلك - حب الانتصار فى ميان 
الرياضة المقلية والترويم عن النفس بالنكتة البارعة والنكاهة 
الطليقة والهزل الستجد ؛ ومنها حب التبررز والسمو فى ميادن 
الفيادة الاجباعية ؛ ومنها شهوة التثلب والتهر فى ميادين الحب 
والئزل ؛ ومنها خلان هذا ثىء كثير 

فرغبة الابتياز وشهرة البروز فى ميادين الم والاكتشان 
والاختراع ؛ وفى ميدانى الابداع الفنى والأدى » هى أو دواقع 
الانشاء والابداع العلمى والفنى . وليت الرغبة فى الاختراع 
وإلا كتشاف » وف الابداع الفنى ناججة فقط ما ركب فى :النفوس 
من عراز الاستذراب وسحب الطرافة وما يكون من تساى دوافم 
الفريزة الجنسية من مستواها الحسى إلى متوى أعلى وأحجل » 
إغا م ناجة إلى حدر كير مار كب ف الطباع من ميل 
قوى إلى تقربر الذات والتغلب على السماب والعقيات 

وفى ال جع الثروة وحشد امال مظهر” توكيد الذات ما تراء 

من عدم وقوف التاس فى جمع اللروة عند الحد الذى بسر بجيع 
مطالب المبش وأسباب الرفاء والدعة . فالرء يعمل أولاً أرد غائلة 
المو ع وسد الحاجات الضرورية ٠»‏ فاذا تسر له مقدار من انثراء 
يحقدّن له سدة الحاجة وطرد الفاقة انتقلى حافز الانتاج من محال 
الس إلى محال الشمور ‏ وغدا هد الانتاح وتكثيرء لذة العيز 
والانفراد بإلثىء . ومن هنا قأدا ترى ربا من أرباب امال يمترىه 
الفتور والوناء فى الج والانتاج » لآن فى ذلك وسيلة صامئة يكائر 
ها الأعداء ودائم الخصوم ويدل على الأقران . وهذا الدافم 
لاريب يفسر لنا تفسيرا مقبولاً كثيراً مر أنواع الاستملاك 
السخيف » كشهوة ججيع الطوابع وتواقيع المظلاء ومخطوطات 
الكتاب ؛ وخلان هذا ثما لا قيمة له فىذانه » وإنا كل قيمته 
ما بشمر مالكه بلذة الانفراد بالشىء والامتياز عن الناس 


ازسالة 


ولو بالسخيف الذى لاقيمة له ف ذاه ولااوزن ‏ , 

وفى ميادين الرياشة البدنية من آثر هدًا الدافع أن اللاعبين 
والتثاقفين والتحاضرين يقرو ن أشخاصهم وب ؤكدون ذوانهم لدى 
النظارة والشاهدين . ولولا ذلك لظنت الألماب الرياضية ظاهسة 
فردءة أ كثر منها ظاهرة اجناعية . وأنت تمس أثر ذلك جيداً 
من الجاس الذى يستولى على لوب اللاعبين كلا كثر عدد 
الشاهدين وزاد تحر يفهم وتحمسهم للاعبين . ولوكان ترويض 
الأجسام وحدء هوالقسودمن الألماب الرياضية لا كت االاعبون 
علاعية ذوامهم ومثاققة أنفسهع 0 

وفىميدان الرياشة المقلية والترويم عن النفس بالتكتة واطزل 
بقع هذا الِلى موقا أول . وما يؤلف من تكتة وبروجءن نادرة 
ويذيع من فكاعة مرحمه فى الأسل ميل النفوس الى التسرية 
بالظهور واليروز والاستملاء على الخصم الشهود أو القائب . 
فنحن إذ نشحك من موشوع النادرة أو الفكاهة ؛ إنا 
نشحك لأنها تضم لنا شخصاً أو أشخاما موضما غريياً 
ضعيفا يثير فينا حس الاستعلاء والبرادة من الثفلة أو المهل 
أو البقاء . على أن النادرة ‏ فى الأحوال الطبيمية - تعجر 
المجز كله أن تستثير الشحك فينا إِذا بلغ الضعف فى موضوعها 
008 الاستملاء ؛ وشير ديلا مئه ا الاشفاق واللشية 
أايسب :هنا لزه كر أذ أذى بليغ . ومن هنا قد 
يصور لك السكاتب صورة هزلية تستثير الضحك والابتسام » 
ولكنك لايسعك إلا أن يجم وتكف عن الابتسام والشحك 
متى بلغ كاتبك عوضوع هله حدا غطرا كأن يتعرتض لطر 
أ كيد أو يضحى على حال تدعو إلى الاشفاق والأمى ؛ ولن 
يميدك إلى استغمار النبطة والسرور إلا أن يميد نك الكاتب 
موضوع هزّله إلى مثل حاله الأولى التى لا تبلغ من القوة إضماف 
حس الاستعلاء فيك ولا تباغ من الشعف توليد حمس الاشفاق 
والأمى فى تف.ك 

اليل إلى توكيد الذات وما يستتبعه من شهوة البروز 
ورغبة الاستملاء تعمل عماها الأ كيد فى ميدات العمل 
الاجتاعى وفى محال القيادة الاجتاعية » إذ كان الاثقياد وحبي 
التماون يستحيلان على الجهو د اذالم يقم فيه القادة الذي يفرضون 
ذواتهم فرضاً على الئاس ويقودونهم فيادة حازمة قوبة ألى حيث 


الرسالة 


يشاءون شم من رفءة وخير وسلاح 
وقد يستدرك القارىء هنا ويسأل : أيكون الميل الى توكيد 
الذات وشووة اللروزى محال القيادة وأأزعامة عامل خير ووسيلة 
سلاح فى ميادن العمل الاحتاتى ؛ وحن نشهد من" ثارها هذا 
اليل السرف والتكالب الزرى على أسباب اروز والرفمة فى 
ميادئ الزعامة الختلفة » وان يكن ذلك - فى كثير الأحيان - 
- على ساب الأمانى العامة واهدار الصالم الكيرى لاشمب ؟ 
وبيب أن اليل إلى وكيد الذات عر طريق السيادة 
الاجماعية ككل ميل 2 من ميول النفس يضحى أداة 
فاسدة ووسيلة هادمة إذا + خبثت النفوس وأسئّت ألثانة ؛ وغل 
أن فى بد الشمب 0-0 _- اتقدرة على كم هذا 
الول و+صره سُمن حدود الصا العام » : عا يداول من ثفته بين 
الإعماء والقادة وا يشبّر بالقيادة النفمية التاجرة وما وليها من 
القت والحاسبة الشديدة .مأ يمع فى فى القيادة عواطف الأثر: 
وحب الانهاز والاستنلال حيث مهم أن 7 تبرز ونستعان . 
ولا صسراء فى أن الاتهاز والاستغلال عن طريق القيادة الاجياعية 
يقلان فى ثرفنا إجالاً قلة مطردة مما تحدثه التربية من رفم 
مستوى التعلم والتنبه الفكرى وتعميق غور المواطف الاجماعية 
وأخير؟ أثر هذا اليل فى ميدان الحب » فترى أن دافم توكيد 
الذات هذا يعمل جمله القوى فى طلي التنويع فى الحب وعدم 
الا كتفاء ء بحيب وأحد بقصرعليه الحم ويقيط به القلب إلى آنخر 
العمر . وذلك أن من الئاس من بياغ حس الاستملا: وشهوة 
الذلب ورغبة البروز عندهم مبلقاً يطنى عندثم على عاطفة الحمب 
الصحيح فيندو لابييهم م ن “بون بقدر ماميمهم كك من 
الحلق وقم فى حبائل حهم 0 نكامهم مهنا بقيسون قدرمهم على 
الثلب والفوز فى ميادين الحب بعدد اللوالى مبمنهن ذكرم 
واستحوذت على قلومين صورثم 
من التفسيل والمثيل لهذا اليل فى 
أحواله الطبيعية والثاذة موقنين أن الاستقصاء القام والجلاء 
الكامل يع آ ثاره عا هو استقصاء لأعظم حالات النفس أثر؟ 
مطبوعا فى الملق والاوك وأشدها رائماً وسائزا عل العمل ع 
وليس هذا المجال مال ذلك 


وتقف عند هذا الحد 


يب قباسي 


١2+ 


مى (الكتاب الزهى) قبل أ بطبع 


لغة الأحَكام والمرافعات 


سج عد 


لغ اللرافعز لق الماسى 


ويجب ألا ينرب 0 ن الذهن أن ااتراقم ملتمس ؛ فلنته 
يحب أن تسكون لفة الوّاس يحوطها الاحترام الكلى لفيئة التى 
يترافع أمامها . قد يكون أغزرر من سامميه علا وأظهر فضلاً » 
وقد يكو نكلامه لم نعلما 0 ولكن عبارته يحي أن تكون عيارة 
| كبار وإعظام 
والاحترام والا كبار لا يقتضئ التذلل ولا الضعة فى توجيه 
القطاب . وشد ما أ كره عبارة 2 سيدى البيه 6 بوجهها بض 
الزملاء إلى قاض ليس < بيكا 6 ولاهو بخاجة إلى رتبة تخام عليه 
على سبيل التأدب الزائد وقد حمل امها على أنه زلق وتقرب. 


وفى الوقن عيلم له عرأة 


على أنه إنكانت لزة المرافعة ائة تعظيم ونوقير فعى فى الوقت 
عينه لنة عزية وجرأة ٠‏ وقد روى التاريخ مواتف للمحامين رقوا 
فها إلى درجة البطولة . انظر إلى ديسيز وقد دعاه لويس الساوس 
عشر إلى الدفاع عنه أمام اللدمية التأسيسية فى وقت جمث فيه 
هده الميئة فى يدها جيع السلطات » وأصبح تجرد الاشارة إلى 
اللوكية جوعة . أنظر إليه وهوبواجه هيئة ضمنها أمثال روب بير 
ودانتون ومارات . انظر إليه وهو يقرع أماعهم وقلوهم بهذا 
الطاب الطخالد 

أمها الواطنون لماعم بلمان الرجل الحر . 
أبحث بده عن قضاة فلا أجد غير سهمين 

أتردون أن بجملوا من أنفسك قضاة 3 للويس » > وأثم 
خصومه ؟ أتربدون أنجلسوا للحك فى قضية لوبى ولك فها 
رأى يجوب أورويا من أقصاها إلى أقساما؟ 

أييكون لويس الفرنسوى الوحيد الذى لا يحميه قانون ولا 
يتبع فى عا كته إجراء واحد ميح ؟ 


111 


أتمرد من'امتيازاته كلك ومن حدقوقه كواطن ؟ 

أيخذله القانون اما ويحكوّما ؟ 

اله من مصير مجيب لا يتصور ! 8 

لقد ضربت أعناق كثيرة فى عهد الثورة لكلام أقل خطورة 
من هذا ما لايقاس . ولكن لأعمال الجرأة روعة هاب وتحترم » 
ذان التارعخ الذى حفظ هذه الرافمة الخالدة ين سمه الذهبية . 
هذا التاريم عينه يحدثئنا بأن شمرة من رأس ديسيز ل عس يسإب 
هذا الكلام الحرىء وأنه ترافع بعد ذلك 1 كثر من ممرة فى أشد 
أوقات الثورة حلوكة وسوادا 
الرعترال فى لئز الرافعات 

ولي أزرى بالرائمات ولا أضيع لهجتها ولاأفل لسلاحها 
0 . إنعبارة قاذعة واحدة برىيها خصمكريم --أو 
غي د كريم لتكنى فى تتفير القاضى 

ولدس بعد النفرة تفويث للغرض الأأصيل القصوه باموافمات 

وأقبح من رى الخصم بما لا يحب جرح الزميل 

يح أن الرافية دقع وحذب »2 وتاذر هو البراع الذى 
علك زمام أعصابه فلا تجمح به حدة الدفاع ؛ ولكن السألة 
. مسألة مان ع وإنك لتدهش وقد مودت ننسك ارام حدود 
الاعتدال كيف يسمو موقفك ‏ وتملو حجتك وعتاز بيانك 
الراثمات فى مقس 

بقيت كلة كان كن أن تكون موضوع مقال خاص » 
فلسنا علك الاطالة ففها عنا » وهى عبن الرافمات فى مصر 

لقد اتقضى على انشاء الحا ك الختلطة نيف -.وستون عاماء 
وأقل منها قليلاً على قيام ال حا كم الأهلية ». وقد خلبت على الأولى 
اللئة الفرنسية » وكانت العريبة لمة ألثانية منذ الانشاء وقبله 

وقد زهت اللنة فى كلا القساءين إلى حد شبد لسر 
بالتفوق البعيد 

حضرت الأستاذين كاتسغليس وإدوا ( وكلاها شرق 
متمصر ) يترافمان فى قشية قناة السويس . وكان إلى جانى 
الأستاذ حرامولان الناظر الأسبق لمدرسة الحفوق » نهمس فى 
أذنى والأول مندفع فى ببانه الساحر : 2 لا تطمع أن تسمع خيرا 
من هذه الفرنسية من حي امترافمين أمام حكة السين 6 

وف الحا ك الأهلية سابقت لفة امرافمات الزمن فسبقته 


الرساة 


لقد وجد مداره مقاويل - على حد تصير ونس محكة 
النقض - قبل أن مخطو اللئة العر بية خطوائها الأخيرة الواسعة 
وجد (حسين منقر) ؛ و (اللقاق) » و (تقولا توما) وغيرمم 
من بناة امجد فى زمن كانت الحاماة فيه ترد اجهاد 
وعة ةوذج من هذا الجد الغار يجدء إلى 1 ايوم تأعاً بيئنا فى 
شخص شيخ الجاعة وإمام الستاعة الأستاذ الأ كير ابراهيم 
الحلباوى بك 
من ذا يستطيع إلى اليوم تحدى بدمبته الوتانة ولثته الفكهة 
اللاذعة وسخره القتال ؟ 
ومن ذا الذى يستطيع أن ينسى سمد زُغلول وأباشادى من 
جبابرة ذلك العصر وكلاها كانتب إلى الأمس القريب سداحا 
اروم الأدب 
وحاءت بعد هؤلاء طبقة-هى تقر الحاماة عمناها السخيج 
وتفر لغة العصر.: أحمد لطن بلنته السسهلة المتمة وعبد المزيز 
فهمى يلمه ولسانه الجبارين يتتصرفان فى العتى وفى اليبى عا بريد 
ويشتعى . ووهيب دوسصاحب النطق المزل والديناجة الرشيقة 
والبيان التدفق فى غير متمة ولا تزيذ . وعسقس ؛ عسقس الذى 
لايلحق ولا يتانى ؛ عمرقس الجذاب الأخاذ ؛ التغلفل يسامعه إلى 
الأعماق ؛ الماائى 0 إلى الميم الطباق 
كل من هؤلاء يستحق أن درس دراسة خاصة ؛ وأن يقدمه 
إل الناس قل غير هذا القلم » وأن تقف عليه جهود لا تستطيعها 
هذه المحالة 
وفى دزاسة هؤلاء الفحول دزاسة لناحية مجيدة من أدبنا 
القوى يجب ألا تهمل . وحسبك متا عنا الاشارة إلى ارتم 
فى مختاف ألوان فنى الكلام التضاق مما لا يحصيه حص 
مرافعات اللبابز 
ومن الاجرام أن تتفل فى صدد الكلام على الرافمات ف 
ممر جهود القائين بالدعوى العامة 
لقد ضربوافى ففى الكلام القضاى بسهم . ورقوا بإلرافمات 
الجنائية إلى عليين 
سن نذكر على سبيل الثال ؟ 
أثروت أم أبو السموذ من الغيبين فى .جوار الل ؟ الابراثى 
أم لبيب عطيه أم عمر طرف من الأحياء الناميين 1 


| 


لزسالة 11 


أن يحتذى 
احع ما يقول النائب العام الأسبق فى فضية الورداق 
« إن الوطنية التى يدى الدفاع عنها مبذا الاح السموم 
لبراه من مثل هذا التكر 
إن الوطنية السحيحة لا محل فى قلب ملأنه مبادىء تستحل 
اغتيال النفس . إن مثل هذه البادى' مقوضة لكل اجتباع 
وماذا يكون حال أمة إذاكانت حياة أولى الأمى فها رهينة 
منهوس يديت ليله فيشطرب لومه وتكثر هواجده قبعب ح 
صباحة ويحجمل سلاحة يشام فى دارأعهالمم فيسقمهم كا س النون؟ 
ثم إذا سل فى ذلك نبحم وقال إعا أخدم وطن لأنى أعتقد 
أن مثلهم خائنون للبلاد شارون بها : تب لتلك البادى' وسحتاً 
لحا 1 كيف يقوم لنظام قائعة مع تلك امبادي' الفاسدة ؟ إن مبادى” 
كل اجتاع ألا ينال إنسان جزاء على عمل مهما كان هنا الجزاء 
سغيرا إلا عن بد قناة اشترطتٌ فيهم غمانات قوية ويمد أن 
يتمكن من الدفاع عن نفسه حتى ينتج المزاء النتيجة المالحة 
التى وشم لها من حماية الاجماع 
فاذا كان هذا هو الشأن فى أقل جزاء يلحق بالنفس أو بالل 
فا بالك يحزاء هو ازهاق الروح والحرمان من الحياة ؟ 
تلك سبادى” لا وجود مجتمع إلا مها ولا سعادة له بدومها 0 
فالا ثبتة على امال والنفس عى أساس العمران ومن الدعثم التى 
اوم طياق كل زمان ومكان » ولسكن الوردالى له مذهب آخر 
فى الاجتاع » فهو يشم نقسه موشع الحسكم على أعمال الرجال فا 
ارتشاء منهاكان هو النافع » وما برتضه كان هو الشار . ٠‏ ويزيد 
أين) أن يكون القاضى الذتى يقدر الجزاء ثم يفضى به من غير 
معقب ولا راد 
كل ذلك والأمس لم يتمد ارجاء صدره ولا يمل ذلك المسكين 
الذى سينصب عليه هذا القضاء أنه على قيد شبر من الوتث جِزاء 
له على جناية لم يسأل عنها ول يع من أعمرها شبياً 
إن مثل هذا ال لايمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتمالى 
الطلع على السرائر الملم بالنيات » ومع ذلك فانه جل شأله شرع 
الحساب قبل المتاب ”م إن هذا الحق لم يتطلع إليه أحد من 
المللين حتى الأثبياء أنفسهم » وقد أبجمت الشسرائع عل عسمهم 
من إزلل وائلطا ؛ ولكن الورواق بريد أن بشع نفسه فو ق كل 
الدرجلتة التسورة خأ و وحم وفقل 


إنى لنرتمد فرائمى إذا تصؤرت منظر اابلاد وقد نشأ فها 
البلاء الو كبر بنشو تلك الميادى” القاضية 6 

وأسعع ما يقوله النائب العام السابق ناعاً به مرافمته الرائءة 
فى قضية الفلال 

2 لقد أبنت بلغ نذالة الجررعة ومدى شرها إذا هى وقمت 
على كار جليل القام 

أبنت ذلك يقدر مافسع لى موقف النائب العموى وأجازته 
الأمانة التى فى عق 

ولو أن الجلل حر لقائل لسمدم كل ما يتطليه حزم وارضاه 
عدالكم ؛ ولكنىكا أسافنت مؤمن يفطنتي ولى ذها كل الغناء 

على أن هناك أمس] أجل شأ وأعظم خطرا لا أستطيئع حل 
شميرى ع ى كانه » ولاعقد لسانى عن بيانه . هذا الأ اللطير 
هو م أشرت إليه فى صدر مرافمتى وألحت به عند حديثى عن 
الياعث الذى دقع الهم إلى جنايته » ذلك هو ولع التبطل وغوابة 
الاستمظام » وما أجلت فى جلدة الاحلة بأنه داء اجتائى ويل 
سهد الحكومات فى كيانها ويشل النظام من أساسه ء وأنه إن 
لم يَوْحَدْ بيد عسراء استفحل ضرره وعل اتقاء شره . لم 
استفحل ضرره وعل اتقاء شره 


أركو ١‏ - و ياسع ره ونافل سبالم - حال البلاد 


شري مأك ةك مل أحية لذ ها 


عي مضيءة ة للعلمأ نبنة ومقتلة للنبو 3 ومف-دة لناس|الماماين ؛ 
بل هى حفرة يتروى فها إخلاص الخاسيت ونشاط الجددن 
وأعان السالمين 

نتم قشاة الحق ولتكتم أيشا مرب اخاق . وكلة المدل. 
التى بها تنطقون يتجاوب صداها فى نفوس ناشثة ونفوس ثائرة 
ونفوس فزّعة خائرة . فاجماوا ىم رسالة عدل ويلاغ عبرة 
وبشرى سلام 

وإذا نسحم إلى الرحمة فاثعلوا مها النشء وقد أوشك أن 
يلتوى ؛ والبلاد وقد دب فها ذاك الداء الوخبم 

ش أنم أطباء الننس كا أثْم قشاة المدل ؛ والطبيب البسير 
لا يتردد ولاينى عند الفسرورة الما كة؛ والقافى الحازم مهدب 
بالزجر الحكيم وهو فى زجره من الراعين 

ؤازوا بين روعة الرحمة » وقد حلت بالبلاد وبالنشء وبين 


حال 


الحجاب فى الاسلام 


للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
من عاء الأزهس 
لس # لد 
وقد عرف الاسلام أن إطلاقه الأمس [لنساء فى ذلك قد بؤدى 
بن إلى إساءة استمال حقهن فيه , فصق الرحال باساءة استماللهن 
له » ويمملون عل التضبيق علمهن وسلهن إياه ؛ 5 حدث ذلك 
بين السلين فآل مهم إلى هذا الحجاب المقوت الذى يحسب 
زوداً ع الاسلام ؛ وكا يحدث الآن فى بمض البلاد الأوربية 
النى سثمت إسراف النساء فى السفور» فأخذت محمد من حر يهن 


فيه ؛ وتضيق علبين بمض التضيين 

فانا عرف الاشلام هذا شر ع للساء فى الأروج دن الببت 
والاختلاط بالرجال سنا تصونها عن تلك الاساءة » ولا يجمل 
للرجال علهن سبيلا فى سايبن ما أعطاء لمن ءن ذلك الحق . 
ولبست نلك السان من الحجاب فى ثىء 3 وإغا عى تنظم لهذا 
المق بين الرجل والرأة . 


ضآلها إن عي حلت بذ الجزم التيد , ثم اقشوا تضاءم واللّه 


ممم إنه تم الحادى وثم التصير 6 

تلاك وام الحق بلاغة ليس بعدها بلاغة ٠‏ مت حكيم فى 
لفظ سلم ١‏ وقصيح عبارة فى أو إشارة 

وتمال إن أروت تسر يم الطرف فى نير ما تقع عليه المين 
9 ن أب فى قضية أدب إلى عساذمة عمر عارن فى دعوى القذف 
ألتى سبقت الاشارة إلها . اعم ماعهد به هذا الأديب التشح 
برداء لنيية لراقمته القيمة : 

تعرض اليوم أحام القضاء قضية جنى فيها رجلان ينتسبان 
إلى الأدب على طهر الأدب عامة فى شخص مصرى له مكانه من 
الم . ولو لم يكن | ا 


. القضاء لكان ذلك مزل النزلة فى الثقاقة العامة والفصْل 
الشكور نجية 6 
المحائى أمام حكنة التقش والابرام 


اارسالة 


ومن تلك السنن ألا تمخرج من ينها إلاياذن زوجها ؛ لأن 
له حقوقا علها فى متزلها؛ فلا بصح لما أنتب مخرج منه إلا إذ! 
سمحت بذلك نفسه ع وليس له أن عنمها من الخروج الخاحامما 
بعد قيامم! محاجانه 

ومن تلك السان ألا تسافر مسيرة بوم وأيلة إلا وممها حرم 
ها ٠‏ وقد ورد فى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
ص الله عليه وس قال : لاحل لامسأة تؤمن الله واليوم الآخر 
أن نسافر مسيرة نوم وليلة إلا ومءها حرم لما . وروى عن ان 
عماس رفى الله عنهما أن سول الله سلى الله عليه وسلٍ قال : 
لايخلون رجل بامسرأ ة إلا ومعها ذو حرم . فقام رجل فقال يارسول 
الله : إن امرأتى خرجت حاجّة ؛ وإفى كتبت فى غنروة كذا 
وكذاء فال : فانطلق فج مع أمسأتك 

ومن تلك السئن محريم امار , لآن فى اختلاء الرأة بالأجنبى 
مفاسد كثيرة ؛ وم وسيلة من وسائل إغوائها ؛ ودفمها فى 
طرق لاترضى الدين ولا الشرف . ول يحرم الاسلام على الرأة 
الاختلاط بالأجانب مع وجود زوج أو حرم لها » ليكون هذا 
الاختلاط بريئا بيدا عن الربية ؛ وينحصر فى الأغراض 
الصمديحة الى تقصد منه » كاستفادة ع 3 أدب 0 أو أنس 
بمحديث وحوء 

ومن تلك السان ألا يتبرجن عند خروجهن من ونين »2 
ولا ينظرن إلى الرجال نظرات غير بريثة » ولا يظهرن مرك 
أجسامن ما لاحاجة إلى إظهاره » وما إلى هذا نما جاء فى قوله 
تعالى من سورة النور : ( وقل للنؤمتات يمضضن من أيصارهن 
ويحفظن ذروجهن ولا دين زيتهن إلا ما ظهر عنها وليشرين 
يخمرهن على جيويون ولا دين زيتهن إلا لبعولهن أو امون 
أو آباء بمولين أو أبنائين ن أو أبناء بمولتهن أو إخوامن أو بتى 

إخوانون أو بى أخرانهن أو نسانهن أو ما ملكت أعانين 
أو التابمين غير أولى الآرية من الرجال أو الطفل الذين 0 
على عورات التساء ولا يضربن بأرجاهن ليعل مايخقين من زيتتون 
وتوبوا إلى الله جيما أسها الؤمئون لملك تفلحون ) . وكا أ 
النساء بالنض من أبصارهن فى هذه الآآنة أمس الرجال باانض من 
أبسارثم فى الآبة التى قبلها : ( قل للمؤمنين ينضوا من أبسارهم 
ويحنظوا فروجهم ذلك أذ لم إن الله خبير عا يستمون ) 


ممستع ييح ده ايم 


1 


الرسالة يفن 


سس ص ص سس سس م سس بح يي 


قال الفخر الرازى فى تفسير ذلك : ججيع بدن الحرة عورة » 
ولا يجوز للرجل أن بنظر إلى ثىء منه إلا الوجه والكفين » 
لأنها تحتاج إلى كشفهما لأجل الببع والشراء والأسَدّ والمطاء . 
ولهذا لما نعى النساء أن بسدين زينمهن استثنى من ذلك ما ظهر 
مها . وقد قال القغال : إنه الوجه والسكفان . وأللق بعض الفقهاء 
سبما الذراعين والقدمين . ثم إن نظر الرجل إما أن يكون لغرض 
كتكاح أو معاملة » وهو مجائز بلا خلان » وإما أن يكون 5 


من الغرض ؛ فا نكان بشهوة كان حراما » وإن لم يكن بشهوةكان , 


جائزا فى مذهب بعض النقهاء . وقيل إنه لا يوز ء ولكن هذا 
لا يازمه إلا وجوب غض اليصر ؛ ولا يازه وجوب ستر 
الرأة وجهها بثقاب وحوه » بدليل أنتب النظر إلى الأمسد 
بقهوةاسرا م » ول يقل أحد أنه يازمه أن يستر وسجهه , لآن هذا 
حرام عليه الناقة بن التذبه بالنساء . وأظهر من هذا فى ذلك 
٠‏ أن النظر بشهوة الى حيوان جيل أو صورة جيلة حرام أيضاً » 
ولا دقل أن يكلفا مهذا التقاب » وإنا يحرم النظر بشهوة لما 
يسحبه مر إرادة الفسق ..فاذا كان حرد استتحسان خاليا 
من هذه الاراد: الذميمة نالى أرى أنه ليس فيه شىء من الأرمة » 
بشرط ألا يسحبه مايقمله رجالنا من التعريض القبيح إذ! مس مهن 
النساء؛ وتلك عادة ذميمة يحب على رحالنا أن يقلموا عنها » وأن 
يمنوا يجد الحياة بدل هذا الحزل والزاح ‏ _ 
تالرأة السلية فى حل من هذا التقاب الذى يظن أنه فرضص 
عابها فى دينها , إذاه غاءت سترت به وجهها ؛ وإذا شاءت كت 
وجهها بلا تقاب ؛ ولا يطلب مها دينها الا أن تترك التبدرج 
والنهبتك والتزين بما بزيد على الحاجة » أو بدعو الى الفثنة . ولا 
دلالة فى قوله تمالى : ( وليضرين بخمرهن على جبوبون ) على 
وجوب هذا الثقاب » لآن سبب نزول هذا أن نساء الجاهلية 
كن يشددن رهن من خلنهن » وكانت جبوبهن من قدام ؛ 
فكانت محورهن تتكشن ؛ وكذاك قلائدهن ؛ فأصرن بشرمها 
على الجيوب لتنطى القلائد والنحور . ولا بعقل أن يراد من هذا 
تغطية ألوجه أيا بمد استثتاله فى قوله : (إلا ما ظهر منها) 
وما يحتج به لهذا التقاب قوله تعالى فى سورة الأحزاب : 
( يأمها النى قل لأزواجك وبنانك ونساء الؤمنين يدنين عليهن 


من جلاينين ذلك أدنى "أن يمرن فلا يؤذي ركان الله غفوراً 
رحما ) » قيل فى تفسير ذلك إنه كان رجال من الفساق يتعرضون 
فى الطرق للنساء ويتبمونهن ؛ فاذا لاسبم الثاس'قلوا كنا تحسبون 
إماء » فلزلت هذه الآية بأنخاذ الجلياب للحرائر ليعرفن من الاماء 
قلا يون . وقد مس عمر بن الخطاب بجارية ذات نقاب فضرمها 
وقال لما : أتتشهين بالحرائر يالكاع 1 

وإفى أرى أن مثل هذا لا يصح أن يكون حبحة على وجوب 
هذا الثقاب » وأرى أن قوله تعالى ( ذلك أدلى أن يمرذن ) ليس 
ممناء أن يعرف أبن حرائر » لآن دفع هذا الأذى عن النساء 
واجب ف الاسلام بلا فرق بين الحرائر والاماء » وإعا معنى 
هذا عندى أنون يعرفن بأمهن عفيقات فلا يطعم فمن الرجال 

أما أن ذلك لا دلالة فيه على وجوب هذا 'الثقاب فلأن هذه 
السيقة ( يأسها النى قل ) لا دل عل الوجرب » لأن الأمس بالأمس 
بشىء لا يفيد وجوب هذا الشىء ؛ كا هو مذهب جهور علفاء 
الأسول ؛ ولأن قوله (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) بدل على 
أن هذا لا يقطم ذلك الأذى » وإا هو أقرب الى دفمه » ومثل 
هذا لا يكون واجبا » بل يكون مندوبا . على أنه قد اختلف فى 
إدناء هذا الجلباب ؛ فقال أبن عباس : أمى نساء لأؤمنين يذلك 
أن ينطين رؤوسبن ووجوههن بالملاليب إلا عينا واحدة 
يبصرن مها الطريق . وقال الحسن ؛ يكنى أن تغطى الرأة نصف 
وجهها . وقال قتادة يكتى أن تنطى معظمه 

و إذا كانواقد ضاروا إلى هذا الملاف فانا مكننا أنصحمل إدناء 
الجلباب على ستر مالا يبدو عند الزيئة ؛ لأنعذا قد استتنىاستثباء 
صريحا فى آنة سورة النور السايقة » وهذا هو الواجب ف الع . 
بين الآبتين . وقد قيل إن الجلاليب الثياب » لأن الجلباب يطاق 
لئة على الثوب واللحفة واتخار وهو ف الآندَ عتمل لشلاثة » 
تيكون ممنى إدناء الجلباب أن يطلن أطرافه حتى لا يظهر مون 


شىء غير الوجه والكفين 
وهذا هوم الاسلام فى الحجاب والتقاب » وخلاسته أن 


برى ترك أسيها لحك المرف والعادة ؛ وما برضأ كل من الرجل 
والرأة على وجه يصونها من الفساد ء ويحةظ ماله عايها من حقوق 
(تم البحث ) - امتعال المميرى 
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درن التي 


للاستاذ محمد مب الدين عبد امجيد 


وما بتسل بإلكلام على درن ألى الطيب أنه لم يشرب اجر 
إلا فى القليل النادر » فليس هو من ألدمنين الاجنين » ولذلك 
لا تمد فى شمرء شيا من الجون إلا أن ميجو فيقذع فى هجاله . 
ومالأنى الطيب واتمر » وعى انما يشربها الثواة وذوو البطالة » 
ومن لا مطمع لم فى المياة يسعون لتحقيقه » فأما الرحل الذى 
بكر فى الجد ويأمل أن يصل إلى ذروته » فليس ممن يفقكرون 
فى الجر . حدثوا أن سديقاً لأبى الطيب كنيته أبو ضبيس سأله 
نوما أن يشرب معه قأجابه بقوله ؛ 


الرساة 


أغيري. ألى اللبب 


سنتكلم فى هذه المجالة على أريع خلال كان لما أثر ظاهر 
فى حياة أنى الطيب وأخباره وشعره؛ وه : الشجاعة والكبر 
والبخل والندر . فأما شجاعته فعى أظهر من أن تاتمس لما 
الشواهد ؛ فهو شجاع يحن شونا إلى لقاء المدى ويستصفر 
الخاطر فى هذه السبيل » ويستهين عا يكابد فيه من أهوال ؛ ولقد 
كان مسوقا إلى اقتحام الردى تدفعه إليه تفسه التوئبة الطاحة 
وتقريه به آماله الجسام التى حرص على إدراكها احرص كله ؛ 
وألتى يمتقد أن الوسيلة الها هىالتضحية وبذلالنفس . وقدكانت 
فبه مع ذلك مجلة تشبه الرعونة نبتت فيه من تلهفه على بلاغ 
الثابة النى يصبو إلها حتى كان يخئى أن يمجل إليه للوت قبل 
بلوغها . أنظر اليه وهو يحدثك عن الجد الذى يتطلع اليه ويشير 
الى أن المياة أضيق من أن تتسع لاتنظاره 


ألذ مرن الدام الخمتدريس 
معاطاة المفائم والموال 
فوتى فى الوتى أربى لأنى 
وو أسقيها يدى كرم 


وأحلى من مماطاة الكؤوس 
وإفحاى يسا فى حمس 
رأيت الوت فى أرب التفوس 
مز نه لكان أن!ا ميس 


وهو ينادم اخوانه إذا شربوا الجر » قيشر بكأسا من الاء 


ققد قال له بعض ب ى كلاب : أشرب هذه الكاس سرورا يك » 


فأجابه يقوله : 


إقا ما شربت الجر صرفا سينأ 


ذرالنفس تأخذوسعها قبلييلها 
ولا محسين الجد زقا وقيتة 
وتشري ب أعناق اللوكوانترى 
وتركك فى الانيا دوب كما 


ففترق حاران دارها العمر 
فاالجد إلا السيف والفتكةالبكر 
لك المبوات لسودوالمسكرالجر 
تداول مع الرء أثمله المشر 


ثم انظطر إليه وهو يحدئك عن مطلبه ويصف لك أن إدرأكه 
بسيد ويحضك على ألا تبالى عا نلقاء فى حياتك من الشدائد والحن 
أريد من زمنى ذا أن ييلئنى ماليس يدرك من نفسه الزمن 


لاتق دهرك إلا غير مكترث 


ا يدوم سرور ماسررت نه 


مادام بصحبفيهروحك البدن 
ولا رد عيك الفائتت المزن 


شربنا الذى من مثله شرب الكرم 
ألا - حسذا قوم بدأماتم إأقئا م رم وساقهوم العزم 
ومد إنمان له بدء بكأس من ار وحلف بالطلاق 


ليش ريما ؛ ققال : 
وأخ لنا بمث الطلاق أيه لأعشن ببنه الخرطوم 
ملت ردى عرسه كثارة عن شرءها وشربت فير أثم 


وهذه احدى الرات التى شرب فما لخر » ول يصب حم 
الشريمة فى قوله : 9 وشربت غير أثئم » ولكنها إحدى 
تظرفات الشمراء . ولملها مع ذلك ندل على أن امتتاعه عن الشرب 
ف غير هذه الرة لخافة الاثم 


ثم انظر إليه وهو بدلك على أن هناءة الييش وسعته وطيب 

الحياة وسائر ما فى الدنيا من متاع أمور لا درك إلا بحد السيت 
وخضرة ثوب المبش ف المضرة الى 

أرتك اخرار الوت فى مدرج الكل 

ونراه لا يترك الحديث عن آماله وشجاعته محتى فى الوافف 

التي لايحسن فها النخر : ولقدكان مما اشتهر به شمر أنه يتحدث 

عن نفسه فى أثناء الديح والرثاء . استمع إليه وهو يقوللكافور: 

فارم بى حيمًا أردت فالى أسد القلب آدى الرواء 

وفْؤادى من الوك وان كا ن لالى رى من الشمراء 

وهو مفتون يذلك مئذ سباة ؛ ولامحب فى ذلك فان كثيراً 


١ 


0 


ازسالة قرغا 


من الناس نو لد معهم الأمال فطراءة الدن وميمة الشباب » وعصر 
أنى الطيب الساخب الىء حوادث الانقلاب خليق بأن بثير فى 
ننسه لواعج الآمال ؛ فيل له وهو سبى 2« ما أحسن وفرتك » 


تأحاب : 
لا حسن الوفرة حتى “رى2 منشورة الضفرين بوم القتال 
على فى معتقل صسلاعدة بماهأ من كل واق السيال 


فأما الكبر فقدكان أبو الطيب مستكيراً تاها سلف برى 
أن لا أحد مثله وأنأعم أهل زمانه دم وأحزمهم وغد ؛ وأنكل 
ماخلقالله ومالم يلق قير الىجانب عظمته" كشمرة فى مفرقه.. 
ولفدكان من آثار كبره أن ترفع عن مدح الوزير الهلبى والصاحب 
انعباد ؛ وحدثته نفسه أن بتأبى علىعضد الدولة » ولولا أن ان 
العميد زين له الذهاب إليه وأغراه عا سيناله لديه من الشتكرمة 
والنال لكان قد امتنع . ولقد جر على نفسه موذأ التر فم عداوة 
الوزر والصاحب وعداوة أشماءهما من الشعراء والكتاب 
والملماء . فأما الوزير ققد أغرى به شعراء اامراق بزدروته وبنالزن 
منعرضه ويبالذون فى هحائه » وأغرى به ججاعة من الملماء منهم 
أبو الفرج ساحب كتاب الأغانى يتعقيونه ويتهرون به . وأما 
السادب ف يسكنه عئة عليه عمحاسته وكثرة ماكان ينتفع ععائيه» 
بلأخذ ينتسم هفواه ويعد عليه سقطانه ويئرى به اأترددين عليه 
الطاممين فى عطلاء » وما أ كثر هؤلاء ١!‏ 

وتحب أن ندل هنا على أمرين : الأول أن 1 ثار كبر أبى 
الطيب وترفعه م تظهر جلية وانحة إلا بمد أن اتصل بسيف 
الدولة ونبه شأنه . فأنت تراه قبل ذلك عدح قوما لا نباهة لهم 
ولاذكر ء وتراء عدح على أتفه المطايا » وقد تنبه إلى ذلك أبو 
منصور الثءالى فهو يقول : 2 وكان قب لاتصاله بسيف الدولة بمدح 
الثريب والغريب ء ويصاد ما بين الكرى والمتدليب 6 1ه » 
وأبو الطيب ممذور فى ذلك فان سيف الدولة قد غمره بمطاياه 
حتى درت له أخلاف الدنيا ولق فى جواره من الكرامة ماشحا 
حاسديه فكان خليقاً أن يقول فيه : 
تركت السر ىخا لن قل ماله 
وقيدت نفسى فى هواك حبة 

الآمر الثانى : أنه قد اختلما على بمض الناس كثير من 
مواق أبى الطيب فاعتيروها كرا أو نكيرا ولبست عى من 


وأنعمت أذراسى يتاك عسجدا 


ومن وجد الاحسازتيدا تقيدا 


الكبر فى ثىء وإعا هى عل التفى والاحتفاظ بالكرامة » 
وتقدير المرء نفسه و إكرامه إياهامن التكير بالكان النالى البعيد ؛ 
فلس لأحد أن عم أن سن الكر إنشاد ألى العليب سيف 
الدولة وهو جالس واشتراطه عليه ألا يقبل الأرض بين بده إلا 
أن يكون ممن مختلط الأخلاق فى أنظارم فيرونها بنير النظار 
الذى برأها به الناس ؛ وتصنتك أن تسأل بعد ذلك أن ذمبت 
عزة نفسه حين أنشد كافور وهو واقف ؛ والجواب عل ذلك أن 
ننهك إلى أنه فارق سيف الدولة حائقاً متعرماً فلمل وقوفه بين 
بد كافور وهو من أعداء سيف الدولة ليثير غيظه » أو لمله أراد 
به مصائمة كافور لينال منه الذى وفد عليه من أجله . على أنه إن 
كان قد ترك معه ما جرت به عادته مع سيف الدولة ققد امخذ 
لمزنه لونا آخرء فقدكان يقف بين بديه وفى ررجليه لفان وق 
وسطه سيفه ومنطقته 

فأما البخل ققد رماه الناس به وحكوا فى ذلك عنه أنه أحضر 
مالآّمن صلات سيف الدولة وسب بين بده على حصير قد افترشه 
ووزن وأعيد فى الكيس وإذا قمامة كا صذر ايكون من ذلك 
الال قد تخللت الحصيرة فأ كب علبها يتقرها وياب استتقاذها 
ويشتفل بذلك عن جلساله حتى إذا ظهر له بعضها عثل بقول 
قيس بن الخطيم : 
نيدت[ ١‏ كالشمس نح تتمامة 

و بزل كذلك حت استخرجها وأمر باعادتها الى مكائها من 
الكيس . ويجيب أن يكون بخيلاً ذلك الذى يقول 
ومن بنفقالساءات جع ماله مخافة قفر فالذى صنع الفقر 

ولكلهم روون عته أنه قال : (إنى وجدت الناس لا يكرمون 
أحد؟ | كرام من يمتقدون أنه علك مالة ألف ديتار ناعتمدت 
أن يكون عندى مثلها . فأنا أجد فى ذلك حتى يقول الناس إن 
أا العليب قد ملك ماثة ألف ديتار) | ه . وإن يكن القوم صادقين 
وكان لأنى الطيب عذر فى حرصه على الال وى شنه أن تضيع 
منه قطعة كأ صقر ما يكون قلس هو هذا العذر الذىتسبوء اليه 
وإنا عذرء أن الجد الذىكانت نفسه محدثه به فى ساجة الى الال 
وهذه إشارة يحتزى” با فى هذا الموشذوع 

فأما الندر فابته أنك تراه كل بوم بن بدى ملك أو وزير 
وتراه كنا وقف بين بدى وأجد مهم عدحة بأنه وم الناس 


بد حاحب مها وضتت حادب 


1١‏ الورس_األة 


ع الى اللغة والادب” 
520 المفصور والعرور -- تمليقام على دنوام 
للد كتور يد الوهاب عزأم 


يعرف ججهور التأدبيت أب الطيب شاعرا وأسع المرفة 
بإللنة » ولكتهم لا يمرفونه إماما من أكة الام فى القرن الرابع 
كا بتبين فيايلى : 
قدمت فى الكلام على نشأة ألى الطيب أنه درس اللنة 
والأدب » وأثبت رواءة تتضمن أنه لق جاعة من كبار الأدياء 
فى عصر. » ولكن هذه الرواءة على ما أظهرنّه من الرهن فى 
بعض نواحها لم تبين كم طلب الامة والأدب على هؤلاء الشيوخ 
ولا كيف ظلب . وقد بشت 5 ثفا أن رحيل الشاعى إلى الشام 
كان سنة إحدى وعشرين وثلانة وهو فى سن الثامنة عشرة 
وما روى لنا أنه طليب الأدب طى أحد فى الشام إلا قول 
الشعالى إن أباء رحل به إلى الشام لم يزل بردده فى مكانها 101" 
من كتاب ه ذكرى ألى الطيب بعد ألف عام » للدكدور عنام الذى 


طبع في بغداد وبطلب في مصر من لجنة التأليف والترججة والنمر 
)١(‏ أنظر س مغ 


وأشجم الناس وير الناس ؟ وقد يتجاوز ذلك ألى التعر يض عن 


مد عحه من قبل ؛ وقد يتحاوز التعريض واتاويم الى التصريم ؛ 
ثم قد يتجاوز ذلك كله الى المحاء » اسم اليه يتقرل لسيف الدولة : 
وحائى لارتياحك أن يبارى وللكرم الذى لك أن باق 
ولكنا نداعب منك قرما تراجمت القروم له حقاك 

فانه لم يكتف بأنجمل ارتياحه للبةللابياريه ارتياح » وكرمه 
لا يطاوله فى البقاء كرم ؛ حبى جعله سيداً..فلا وجمل الئاس فى 
موازئته حفاقاً » فلما وفد على كافوو كان فى أول فصيدة قالحا 


له قوله : 
قواسد كافور نوارك غيرم. ومن قصدالبحراستةالسواقيا 
( يتبع ) تمل فى الس مو'هبر الهيم 


البرس يكلية اللنة المرية 


وحار أن يكون الشاب التوقد ذكاء قد درس الدب واللئة على 
بض أداء الشام أيا 

والذى لاريب فيه أن أ! الطيب بلم من المل باللفة وعغرريها 
وشواهدها ولقن عن أعل البادية مها مالا تله اشاعى آآخر 
من شعرائنا ؛ وقد باغ فى هذا أن عد فى عصره من علماء الائة » 
وأن غلب الشمر عليه 

واثبات هذه الاعوى على النسن الى : 

١‏ - روبت لنا حوادث وأقوال متفرقة تبين عن اشهاره 
عمرفة اللفة وتدرب عن رأى ممأصر نه فيه : 

قل ان الانبارى : « ويحى أتف أب الطيب اجتهم 
هو وأو على الفارسى ؛ فقال له أبو على :> جام من الجوع على 
وزن فعلى ؟ فقال : حجلى وظربى ؛ جع حجل وظربان . 
قال أب على : فسهرت تلك الليلة مس لما ثالنا فلم أجد ٠‏ وقال. 
فى حقه ما رأيت رجلا فى معثاه مثله . 6 وهذه الجلة الأخيرة 
ذكرها أن جنى فى مقدمة شرحه الدبوان » وقال : «ولو لل يكن 
له من النضيلة إلا قول ألى عل هذا فيه لكناء . لآن أ عل" » 
على جلالة قدره فى المل ونباهة مله واقتداث بستة ذوى الفضل 
من تبله ؛ ل يكن ليطلق عليه هذا القول إلا وهو مستحق 
له عتده 4 

فؤال أنى على أبا الطبب هذا السؤال دليل على أنه لفت 
الناس اليه بسمة معرفته باللئة ‏ ثم شهادته له وليل آك- 

ولا وقم الحدل بين أنى الطيب اللغوى وان خاونه فى 
الانة بحرة سيف الدولة » قال الأمير : ألا تكلم ب أبا الطرب ؟ 
شكلم ونصر أبا الطيب اللشرى على ابن خلويه 990 . فؤال 
حت الدولة أ! الطيب أن يشكام فى أمى يتجادل فيه ائنان من 
الاين دليل على عداه من عهاء:اللنة 

ولا دخل على الوزير الهلى فى بنداد أنشد بعض الاضرين 
وفهم أو الفرج الأسنهانى هذاالبيت: | 
دق الله أدواها عرفت مكانها ‏ جراماوملكوماو يد رالثمرا 

تقال أو الطيب : هو جرابا؛ وهذه أمكنة قتلها عابا ؛ 


وإتما الحطأ:وقع من النقلة © 


9531 انظر س1 (؟) انظراس‎ )١( 


اإسالة 


وقد سي الحائمى أنه ناظر أنا الطيب نداد قل يقتدسر 
عل متاظرنه فى الشمر ء بل ناظره فى اللغة أيضا . وحى أن 
أ الطيب قال له اللغة مالمة لك ؛ قفال : وكيف نسللها وأنت 
أو عذرتما وأولى الناس بها : وأعر فهم باشتقاتها ؛ والكلام 
على أثانينها » وما أحد أولى بأن يأل عن غمريها منلك90© 

وفى هذا برهان على اشهار أنى الطيب عمرفة الامة ولركان 


55 


ونا تزل عند ابن المميد فى أرجان قرأ عه كتايا جه 
فى الإغة . قال فى الايضاح : « وكان أبو القضل يقرأ عليه دبوان 
اللئة الذى جعه ويتميجب من عحفظه وغزارة عله 6 29 


وقال الخالنيان : «كان أنو الطيب ب التنى كثير اأرواءة » 
جيد التقد ... وكان من الكثرين فى تقل الانة والمطلمين على 


غريها » دلا .يسأل عن ثىء إلا استشمهد يكلام العر ب من النظم 


٠‏ والتثر 6 . وقال صاحب الايضاح : 2 وجلة القول فيه أنه من 
حفاظ اللثة ورواة الشمر © » 


وثال ان جى : ( ولقد كان من الحد فما يمانيه » ولزوم 
أهل المل فبا يقوله ويحكيه ء على أسد وتيرة » وأحسن سيرة 6 

؟ ه وقد أثرنا بع كلامه فى اللئة » وذلك قسمان 

عادلته ابن جتى فى مسائل عرضت أثناه قراءة الدبوان 
عليه ؛ ووحسبلك عن يناظر فى اللنة والمرف ان جتى أمام اهل 
الغربية فى التصريف » ثم يعد له ابن > جنى النهادة السالفة » 
وعندنا من هذه الجادلات أمثلة 

والثاتى ما أملاء أو الطيب نفسه شرحا لبعض شعره . وقد 
عثرت على نسختين من الدوان فهما كثير ءن هذا الشرح ؛ 
وفيه مرى التبيين وابراد الشواهد ونسية الأقوال إلى أصامها 
ما يشعر القارى' أنه يقرأ لأحد أئة اللنة 

وأئقل هنا مثالين من إملاله على يعض أبيات دوا تبصرة 
للقارى” . حاء فى شرح البيت : 
ليبلتنا النوطة بالتناد : 
قال أبو الطيب ؛ يقال أحاد وثناء وثلاث ورباع الىعشار 
)١(‏ ياقوت : الخمائمى والصبع س و7 


6 الحزانةج اس اكاهمء+ 
(*) الميح س ١ه‏ واسزائةص وم؟ 


أحاد أم سداس ق أحاد 


١ةأ‎ 


فى الؤنث والذ كر غير مصروف ٠‏ والفراء يصرفها إذا جماها 
نكرات » وكل ما لايئعسرف من الأسماء صرف فى اأشمر ؛ لأآن 
المرف الأصل . وهذًا الذى ينب البه فى المدد فيقال ثنائى 
وثلاتى وربائى وحماسى إلى عشارى . قال أب النجم : 
فوق الخاسى آليلا بفضله أدرك عقلا وارهان سمله 
وأنشد ّ 
ضربت نجاس غرية عبشعى 2 أثآر سداس ألا يستقها 
وللكيت ّ 
فلم يتريئوك حتى ره 
والفذلى : 
سيد أحدان الرجال وإن يحد 
وأنشدق : 
أحم الله ذلك من لقا أحاد أخاد فى شهر حلال 
وح ابن السكيت عن أبى عمرم : ادشاوا موحد موحد 
ومثنى مثنى رمثك مثلث وميم مرانعم وكذلك إلى المشرة . 
وكذلك ادخاوا أحاد أحاد وثناء ثناء وثلاث ثلاث ورباع رباع 
إلى المشرة . قال على ( يمتى ابن. حمزة راوية أنى الطيب ) وقال 
أو الطيب : وكان آنو حاتم تبع أب! عبيدة فى قوله فى كتابة 
الذكر وااؤنث : « ورباع رباع . ولا نسلهم قلرأ نوق ذلك 6 
ثم جع عنه فقال فى كتاب الابل ؛ « ورباع إلى المثمرة 6 
فال أبو الطيب : وأماليبيتنا فتصئير تعظيم كقول لبيد 
وكل أناس سوق تدشل بذهم دومهية تصفرت مها الأنامل 
الروابة التى أعرقها شويخته . وكذا أنشده البرد واليزيدى 
وثعلبي وأنعدنيه الثنى دويبية ( هذا من قول عل ابن حزة) وقال 
الأنسارى : أنا جد بلها الحكك ء وعلذيقها الرحبء قال ؛ 
وتصغير الأسماء على هذا المنى كقوم كليب وعمير . قال وما 
بروى عن أمير اللؤمتين أدعد وذت : أنا 
هوى ومئى سلاى قصثره 
والتنادى » أراد التنادى بأرحيل 6 .1م 
وق شرح البيت.: 
إذا عرشت عاج إليه فنفسه 


يت فوقارجال حصالا عشارا 


4 2 . 
لاثم بذرج بم م قد 


إلى ننسه فما شذيع مشفع 
قال أبو الغسب.: يقال سماجة وحاج وحاجات وجوج ؛ 


وفوف الرسالة 


وعلى غير القياس حوا . وتقول العرب : فى تقدى منه حوحاء 
أى حاجة ؛ وأنشد : 


ألا ليتشوتابالكناسة لميكن الما لاج ااهيف طريق 
وقال آغر : 
لممرى لقد لسّثتنى عن عابو وعنحوجقضاؤها منشائيا 
وأنشد لامرى” القيس : 
لتقضى حاحات ألةؤاد العذب 
وأنشد الفراء : 


نهار الرء أمثل حين يقفى حوائحه من الايل 0 
وذعم الأسمى أن حوائم مولدة . قال أنو الطيب : و 
كثيرة على ألدرى العرب رجت عن القياس م 

(على بن حمزة ) وأنشدق أنو الطيب للشاخ : 
تقطع بينتا الحاءات إلا وات يمتسفن مع الجرىة 

قال: حوان جمع حائجة على القياس وهو سميح : وقد ذ كر 
ذلك ان دريد فقال حاجة ومائجة وحوجاء 6 . اه 

ذل مثال مما أملاء الشاعى على رؤاة دبواته . وانى لزاج 
أن يسر الله لى عما قليل طبع الديوان ممرداً من كل شرح 
إلا أمالى الشاغى والقدمات التاريخية التى تصدر مبابعض الفصائد 
وأحسها من إملاء الشاعى كذلك 

+ - وقد قرى' على أنى العليبٍ فى مصر كتاب القدور 
والمدود لأبى المباس بن ولاد فسححه وأخد على مك لفه غاطات ؛ 
وقد عثرت على رسالة أسعها « التنببات على مقهمور ان ولاد 
التحوى » جاء فى مقدمها ؛ 

دقال أو القاسم :ون هذا الكتاب أن نى القصسور 
والمدود قرى ' على أى الطيب عصر سئة سابع وأديعين وثؤاثة» 
فردٌ فيه على أن ولاد أغلاط) وبنها » واستثهد عند بعضباء 
مع رد أبى الطيب وشواهده بعض الصريين وأدّعاه لنقسه يمد 
خُروج أبى الطيب من مصر ء وأضاف الها أشياء من عنده غاط 
ذها هو وأشياء أساب فها . وكانت هذا الدعى مع هذا 
الكتاب وغيره من أن ولاد وعنه #مته » وهذا الدمى يرف 
بأبى الحسين الهلى ؛ ذاذا مي" من تلك الأغلاط وااشواهد ثى 
كا يواه إلى مستحقه وبنتاه إن شاء اله © .. 

وقد قرأت كتاب التنبهات على مقصور ان ل رهو 


اكتاب غير فممت ما نسبه اللؤلف إلى أبى الطيب من الرد على 
ابن ولاد واثيته هنا : 

« وقال ان ولاد فى باب الشين : وذكر عن أبى عمرو 
ان السلاء وعسى بن عمرو ألهما قالا الشذو لون السك » 
قال الشاعسن 00 1 
إن لك الفضل على حمبتى 
حتنى يعود الشذو من أونه 

وهذا ما أشذه عليه التنى قبلنا فقال هو الك_دو . 
نان التنى وغلط أن ولادق فتحه 

وتال ابن ولاد ف هذا الاب (ياب اللا) : والطرق فى 
النسب من قولخم الرق وااتمدى فالطّرق أبعدما نسي 
والقمدى أدناما نسباً 

وهذا ما أخذه عله التنى قبلنا فقال الصواب الطرق بالفاء , 
وقل ان الأعرابى" يقال فلان أتمد من فلان أ أقلآناء وأطرف 
من قلان أى أ كثر آناء . وهو مأخوذ من الطرف وهو البمد , 
وقال الأسمى يقال فلان بين الطرافة إذا كان كثير الآناء إلى 


الحد الآ كير .وهو م مدحكم قال العام 
اررق 


واللك قد يستصحب الرائكا 
أسود مضتونا نه سالك 


طرفون لا يرثون جم القمداد 
وهذا الذى حكاء التنى مشهور معروف من قول ابن 
الأعرابى والأسمى ( وهو ) السحيح . وتد ادمى هذا ارد ان 
اللتقط ( يريد أن الحسن المعلى ) وكذب فى ادماله وهو من 
0 : 
وقال بن ولاد فى هذا الباب ( ياب النين) غضبى ماثة من 
الابل ممروفة كقولك عتيدة وأنشد : 1 
ومستخلت من بعد عغضى صسرعة 
فأحريه لطول قتسدر وأحرلا 
وهذا ما رواء التنى فادعاه أبن المنبوذ ( بريد الهلى أي ) 
ققال الذى رواء أو المياس (ان ولاد) غضن بالنون . وهو 
خطأ إتما هو نذى بالياء . وهذا يح 6 
ذلك أو الطيب فى عليه باللممة وشواهدها وتحوها 


رصنا ...ل لم هبر الرقاب عزام 


)١(‏ عو لأبى وجزة . وصدره : أعرون ( يكسر الم ) ولادرن 


كل يليم 


اأزسالة 


١ع‎ 


عسوو 
للاستاذ عمد ألر من كرف 


تضىء مأ إستر الفظلا, من ال 
وامك النار وهى صائلة 
كرت وجهى وخاطرى خالا 
ولاك لم رح الذى حد ال 
تلوح للياللك ال غيم 50 
تلوح للجارم الحبيس ”ا 
تنذوه أم فى عيبا أندا 
وهو وليد قد أولمت يدء 
وكلنا ذلك الولي د إذا 
وأنت فى المبد للشيدٍ كشو 
أومثل ضره الضمير عتبس 
هبط قوق القدير فى مرح 
أمأنت روح المبورقد رزت 
سنابل النيت أنت صنث لها 


أو مثل لخر الآمال إن لما 


بيع وتكسوه 1 8 
للخير وال* 
وكنت لاءين علة النظر 


زفة 


نشر صو كُ يد 


حسنأخاءذا الآفةالكدر 


تدك خير اللدات والذخْرٍ :020 


يلوح اذى النعيم قاله ره 
عر كتانيقيء الى ”؟ 
بخطنة الضرء حلية الببر 
لام سراب الرجاء والرطر 
٠‏ الله فى صلم من اهبر 20 
فى التفس أو كالصفاءق امير 
مثل هبوط الطيور فى الشجر 
تنير وجه الحياة فى حفر 
لعي 
رقصاً كرقص الضياء فى المبهر 
اكون فيقصى النلوب عن حر 5 040 
كفجر حب ف القاب منفجر 
را ويلا يضَاء ال 2 


5 
من عساجد -لة ءن 


)١(‏ البر: ؛ جع بدرة مقادير من التقود 
:أى الكنيت 


2 ذا الآنة : 
رعراً الحياة الى سيفارتها 
فبذاكره. يمهده وهو طليق برى* 


ضوء سحر النان فى نظر أمه وعو طفل يرى' 


0( ير الحييس 


(؟) غير الدهى : صروقه 
(1) لان المالك عد الضوء 
القرء 35 به 
(5) أى أن الجرم المبيس يتذكر 
(9) سطوع السوء 


فى ممايد الصلاة له جلال وأثر فى النمس ء والمديد بفتج الم 


(8) الخور المبعف والجبن 
ل *” 


“الطهر » الم 


فطرز السحب مكلا بحن ال 
كأعا أنت شل املا 
أم عمسن الجنان در 
ترمد طرف الزن إن أخا 
تليمحٌ بالمد واللنى أبداً 
وأنت كالبحر دره الفلك ال 
ويا بشيراً ما نخال مل ل 
حكيت: وخر الامال يتثبنا 
تخال من رقة الرامم . 
أشهى ضياء 55 الحييب ا 
نستيي الطير فى أشمتك ١ل‏ 
وضاءة الماس منك الى قبست 
والنوء فى 


تحن بغوء الرجاء فىالكدر 
٠‏ التفس تسمو لآبة امير 
جر نارنا من ال عق 
ك الليل بره بالحاطر مكدر 
لذى طمو ح بالترب متمفر 
وار :أو فاق من الزهي 20 
آلاء فى مقبل من الفعر 22 
لاوم بزهر كالتبر فى اذخ 
فى لابراء البصير باليم © 
َ أنمرذالاالتكا اله 600 
غراء ل فى ار 
وأنت فى الروض حمرة الهس 


العزل الخراب كتا 


ب الندب شق باجم قَ 60 


خواطر اتلير كالملانك أو 
كل جليلٍ مُسَثُ بك فى ١١‏ 


كالضوه بزهر فى قة الجر 
مدح وليس القرا ابكالذرر 94 


فاق وذ وللطامع أش ياهك فى قول ناعت الغرّر 
أَموئْ إن اسطعت مايرام من 11 غيوب والطارقات والقد. "© 
3 0 0 1 
ذا رأيت الأنام فيعنت !ل ميش نشاوى من غير ماسكر 
- 000 
فر تقطب على الشقاء وم بد كرجه الليل ممتحكر 
كالشيخ شام الحطوب قاطبة ا لين 
له الرصمى شرق 
)١(‏ الثغر جم ثفرة أى نتسة (؟) يشر الوء اللك 
والأزهار فكنه محر وكثنها دره ف 0 الشوء كاستقيال 
البسرى من مبجة وحذل (١‏ أى من لطاخه فيل الرأى أن أثره 
فى التفى لافىالمين ‏ (ه) ار بضتين جع خار (1) والندر 
جم غدير (9) الندب : المرجو فى الأدور لنعالء (ه) كل 


جليل معبه بالشوء فيقال نور المق » ونور السن » ونور الأمل » ونور 


الضوء 


() إن اسطمت : أى استطعتث محذيف أثاء والخطاب 
)٠١(‏ أى م أن الميخ قد يزه عله بالمياة أن ينتفر للناس 


زلاجهم فلا بعبس كذلك أنت لإتمبس بالرغم من عنت اليأة وشقائما 


1١4 


ازسالة 


مأسداة فراق 


ما البرز . لام لتاله وخا 
0 2 
أو منية للنفس سر بها 
بأمض وقعاً من نوى قرنت 
با لحظة ماكان أسمدها 
لم يكن سرعتها قنغصبها 
. 2 
هل فى قريفنك عد نساية 
أم قديضاعف ذاك من أسف 
شلت يد التفريق حين رمت 
يتساقيان على الك وس هوى 
تلك السعادة وى إن قصرت 


والكون عاد خب فى ا 
قلب وليك ذا سوى حم 
بتعارنف ‏ قتالف النسم 
و ا دع قلبينٍ ف ضرم 
يا للقاوة حمد منتثم 
يا صائخ الأشحان فى نتم 
وهل القريض يرد من عدم 
متآلفين بسبمها الشم 
متفاهمين بأعين 2 وثم 
اعَمى الرقيب له عللى ثم 
ويرى له كالروح من سجم 
حب الحب لناذة الألم 

2 


الفعب الباسك 


ومشى له الجدّد الصواب 
اذويه. “إلا الخصيرات 


عرف الطريق الحقه 
الوا ليس 2 براجم 
المرخة التكراء تم دى لا التلطف والعجعاب 
والقاز تضمن و/الخدي 4 لن تاءل أن جات 
ين فيا ري دشمبما قصل الخحطان 
(ف) ‏ عبد ال ميم مود 


الراعى الشيخ 
كتزن فرعر حت رع اع لقي مره 
مالت الشمس لاغروب وعاد ال ليل فى إثرها عبوساً مهيبا 
وعلى الصخر قد تطرتح شيخ أوسّكت ثمس عمره أن تغيبا 
غارقاً فى السكون والصمت يرعى !! 
شمس فى الغرب والفضاء الرحيبا 


لظة أى لظ ة قد نولت هدأ البحر والجبال لديها 


رقد الشيخ والرياح حوالِ + وقد رخرف السكون عليها 
غابت الشمس وقى ترنو إليه وقضى الشيخ وهو يرنو الها 


السيد عبد الرحم مود 


شمب تكسن فى الصعا 
و مله انناب المضا 
معمرد > لم برض ابر 


وعذانه ثم الأنو 
مثل حدا حادى الزما 
إن تحمل المجبة الما 
8 4« 

يحن الأولى هاب الوجو 
هل لاف عود قناننا 


بول تثل منه الصعاب 
ب لدأ كذكت منه المضاب 
ما أن يقرت على عذاب 
ورأسه تطبالسجاب 
ف تذللا حانوا الرقاب 
نت به وناقات اركاب 
بتكنا الس اباب 
د .وليس فينا من يباب 
٠‏ له وذل له العباب 
أم هل. نيت عند الممراب 


أو شام عيبا غير أنان) يس ترضى أن ثُماب 


لنت الورى متك الال 
وأرى المدئى ما أذهل> |! 


د اليس روه ذهاب 
ر مزجراً من جول غاب 


دنيا وشاب له الغراب 


إل اكبنة 
َع كنتاالاً أن خمرى ‏ سوف يناب منك غطّة حزن 
رسيت اليراع عنى بيدا وتيت السذاب. عنك وعنى 
0 5 ”2 
واوانى لحت دممتك المرى 2 ليبا بآخرا لمن 
وبسطت ابنسام تغرى عليها 


اليبانا 


8 5 : 5 ع وعث.و 
أي لمن أثار شحو الذارى وتمنيث أتتى لم أ 
أ دنع أريق من غير جننى ورآة جنى فلل يحتضنة 
وقلى الذى 3 عتة" 
إن: يقح جفنيك شعرى - للك 

انه - ختلى تقتصٌ عنتاك منةة 


أبن ذنى ؟ ؤفىمدامعكالذنيٌ 


للأستاذ درينى خشبه 


« الحوار لي الأصل باللهجة المصرية ... » 


5 


انبسطت حقول الأرز حول القزية اساكنة الشاحبة ؛ 
وهدأ الليل الفغى إلامن شفادع ننق ؛ ونسمة ترف فتحرك 
أغصان (الجيزة) الكبيرة التى ترسل فروعها قوق شاطي” النيل 
من جهة » وفوق (الدوار) الواسع فى شرق الفرية من حجهة 
أخرى ؛ وسفر البدر الخيل الماحر » قفشض عباب التل» 
واختلط لجينه عانه النجائى » وتدفق فوق (الآسان) المجرى 
الأييض الذى أقاموه ليفل من غربه فأحدث خر برآ موسيقيا يديا 

وجلس (حادم) بن الممدة فى متمزل عند ضفة النهر ما يلى 
الاء يننظر فاطمة ... الفلاحة السنيرة الخجيلة » الى رآها 
ابن الممدة حاسرة عن ساقها وهى تنق الأرز مع النلاءات 
الأخريات ؛ لخن بها جئونا » وافنتن بها افحانا 

لقد رشقت قلبه بنظلرة ما كرة حين رأنه يكاد يأ كلها بعينيه 
الجائمتين » وحين أَحست أنها حلت من فؤاده منزلة لاتمدلها 
منزلة فتاة أخرى ؛ حتى ولا زوجته الثنية التى ينى بها منذ شهر 
وبعض شبر » فكان لمرسها سدى أى صدى فى كل القرى 
الجاورة -لاسيا وقد غتى فيه الطرب الشهور الشيخ عبد الأله 5 
والمناذ لله ... 

ولسيقان الفلاحات جالحا الرائع + وهى دائما عباطة بظل 
من الفتنة : بزيد -الحلخال النائم ع المقبين » ولللاءة الموداء 


القصيرة ؛ رونقاً ورواء . وكان لفاطمة جيد بارز وقوام ممشوق » 
وكان لها عنق طويل أبيض ؛ يزينه عقد كير من الكارم 
الأصفر ء ينتهى بحلية من النحاس الصفح بالذهب فتقر على 
الصدر ؛ عند انفراج الثدبين » نتزيد امتزازات النبد خنقان فى 
قلب حادة ... جادة المكين ... الذى ربط حيانه أبوه؛ يحياة 
هذه الروجة الغنية التى لم يها » والتى أثقاها أبو. على كاهله جلا 
ثفيلاثمن الحم والشقاء ... والذهب !1 والذهب لا يسلح علاحا 
لهم والشقاء مهما كان كثيرا طائلا 


7 لقد كان حادة فتى ذكيا من فتيان الأزص 03 فقطمه أبوه عن 


الملل يزوجه هذه الزيجة الننية قبل أن تفلت من بدهء لآن 
أبناء العمد فى القرى الجاورةكانوا قد بدأوا يخطونها إلى والدهاء 
وقد غادر حمادة الأزهر وفى قله حسرة ؛ ولكنه خطع لعيئة 
والده بمد أن خدعه بالأمانى والآمال ؛ وبمد أن زين له مستقبلاً 
ملي بالمور المين والدعة ؛ وبعد أن بنض اليه مستقيل التحصيل 
الأزمرى الشاق بتكرار هذه العبارة التكرة : « الأزصص 
ما مستقبله ؟ علومه ما يمتها ؟ أتريد أن تفقد بصرك وسمتك 
لتكون مأذوئًا شرعبيا آآخر الأمس مثل الشيخ عرفه ؟ 6 
وتزوج حمادة من نظيرة » فلما كانت ليلة المرس » ودخخل 
إلى عمروسه » دارت به الأرض»ء وشم ركان هواء الفرقة يختقه » 
وانطفات فى عينيه الشموع الكثيرة الوقدة فى ( السوانى ) 
التحاسية حملها القرويات السئيرات ؛ وخيل اليه كان جهام 
يكل ما فها من سعير تزفر من لهب هذه الشمووع فتكاد محرقه 
لقد تقر إلى عروسه فطاشت أحلامه ؛ وذهيت أمائيه فى 
الخال الى كان ينشده أباديد . . . ماده » الذى كان يسد الله فى 
الجال ببتليه أبوء هذه الرأة النىفقدت نصف أذنها المنى » وأتلف 
الجدرى أنفها » وما لها ىكل يد إسببع سادس ما يننك يرقص 
كأنه الملل الصثير فى عنق الداءة » ثمعى قصيرة مكائمة 


5 


1١1‏ ازساألة 


شائبة » وقد زادتها الأساور والقلائد والقرط والمواتم وأرطال 
الذمب قبحا على قبحها 

وتذرع حادة بالصير » ول يشأ أن جرح علرة هذه المروس 
التاعسة التى ليس ذنها ألا تكون جيلة » فعى لم ؛ اق عن نتيا 
شيا » بل هو قد رحها وأشقق عايها رناء :زمرت أهله 
وأهاها ؛ وعدّق الباب ؛ وخلا الها ؛ ثمراح يكلمها كلام الذاهل 

عن نفسه » الستسلٍ لقضاء الله . ٠‏ . ولكنها لم ترد عليه » بل 
ترركت دمعة عليظة تتحدر على خدها ؤْأْدَء استخرطت بيد 
ذلك فى المكاء 5 

00 ما الذى كيك با 6 

3 « لاثىء ! فقط » كنت ولا زلت أعتقد أنى لأ كن 
أسلح لك كزوجة ؛ ولكىم أرغمونى كا أرغموك ياحادة » فلإس 
مدا الذنب ذنى !1 6 

- « ولكنك عخطتة » فأنت امرأة صالحة وغنية ؟ 6 

- « وهذاهو موشع أَسَِى” وسيب يلواى . . . إسمع 
با حادة ع لك مطلق المرية فى أن كسرحنى من الفد وأن تُكون 
حرا بمد ذلك » وسأرد لك صداقك ؛ بل سأرده مطباءفاً إن 
شنت . فان أردث أن تستنفينى لديك فسأعيش معك عذراء الى 
الأندء ولن أننص عليك بخلق الشاثه متاع قليك ونيم نفسك 
ولذة شبابك ونفرة صباك . فهذه أشياء لك أن تنم بها ومن 
القلم أنأفرض مليك هذا القسح الذى داق ه القادر » فأقف 
نه يبنك وبين لذات الحياة وهناءانها . . . أرسلنى أشكر اعء 
أو استبقنى أحدك . فان كانت الأول تكن قد خلمست من 
خطأ أوقمك فيه غيرك ؛ ول تتكلف فى ضيل احلاص منه قليلاً 
ولا كثير1 ؛ وإن تنكن الثانية » فئق أننى سأعيش فى كنفك 
كا تعيش الراهبة فى وز ساكن هادى” على هامش حراء ؛ يقتمها 
أمتب قد أتفطمت عن مهارج الحياة وزخارفها وآمثت ببطلان 
اا اال ور هذه 
الدور؟1.. 

كن يه ١‏ بل تمبشين مم على أحسن ماتميش 
تترح برجلها! . . . 
# 6 


وعاشت نظيرة فى كنفه ء عذراءك عاهدته » وكان هو 
ينو علها ويمطف كل المطف ء وكان يساميها ويلاطذها 
ومبش لما وبعش ء حتى كافه أبوء عراقبة الفلاحات إذ بنقين 
الأرز من الحشائش الفربية وسائر الطفيليات ؛ فرأى فاطمة .. 
فاطمة الشاءة الجيلة التى تتأر ج كلرهى بشذاها و ا 
كالدنيا عفاتها وظرفها ... لفد بسمت له عن فم رقيق » وخمزت 
قله بين شبينثة ماكرة ففجّرت فيه أحاسيه الكبونة » 
وأطلقت عواطفه المبية » وأحيت فى صميمه مطالب الشباب 
فثارت كالبركان » وصعد الدم الخار يل ف رأسه ؛ وندققت فى 
أعصابه قوى هائلة من الطبيمة البشرة بدَّعنْت | إإنه هذا الزهد 
المصمائع الذى فرضةه عليه نظيرة ؛ وقعحدت إله تلاك الرهبانية 
التى عمرفها وهو فى ميعة الصبى وشر خ الشباب منذ الليلة الآأولى 
الى رأى مها زوحته الشائهة السكينة 

وكان برسالل من يشترى له يلحا أحر يأ كله يمد القدات» 
وكان بوزع على الفلاحات بيده مرى ذلك الباح إذا فرغن من 
غدائون ؛ وكان نصيب فاطمة من"هذا البلح الأ ر كير منتق » 
أثار فى قلوب أترامها غيرة شديدة وجعلهن عمسن بكلام كثير 

ومرت الأيام ... وتأ كد المي بين حادة وفاطمة » وإنه 
لينتتظرها الليلة فى هذا المنغول الفريد عند شفة التيل مما بلى للاء ؛ 
قريباً من تلك الميزة السكبيرة الوارفة ؛ وإنها لتتأخر عن موعدها 
فيقلق حمادة ويشطرب »؛ ويسمج فى عينيه كل شىء من الطبيمة 
الساحرة التى حوله » حتى بدرها الذى كان للحفلة قصيرة يتلر 
عليه مزرامير الحب » يمخيل اليه أنه مظلم 
الشك السادر الأزين جوب أقطار السموات 

تأت يا ترى ؟ 1ه اللميئة ! أبمى أن يكون فى الطريق 
الى قلها فتى سولى ... سأعرف ... لابد ... لابد أن أعيف::.. 
سأسألها الليلة » لا بد أن ألقاها مرما كانت ظروفها » لن تستطيع 
أن تتكرء ماذا تقول ؟ هيه ! 6 

وسمد إلى الجيزة لآنه ل يحتمل مور الزمن وهو يترقب 
وينتظر » وبع قليلا من الجيز الفلى الأحر الكبير ؛ وهبط 
ليلق فاطمة تنتظره » فذق بِلْمْر الناشج على المشب »؛ وفتح 
ذراعيه وشمر الى صدره فاطمة » واحتملها كاللمبة '» وعم شطر 


فاتم » أو أله جذوة م 


١ الرسسالة‎ 


النعزل الهادى" القريب من الاء ... ثم جلسا يتناجيان... - « اشتراما لك ؟ وهل |اعرانس تشترى ! ماذا تقول 
هد لهذا أبطأت على" با بطة ؟ 6 باحادة ؟ 4 
لا لاشىء » غبر أننى كان يخيل الى" أن الطريق كلها عيون - « اشتراها . أجل اشتراها » اشتراها لأمها تملك خمسين 
ترقب بيع حركائى » وكنت على غير عادتى أشعر بقلى يخفق فان ومزلق رعتنطا عرد كغرة م وكيا ءاسا 
خنقانا شديدا ... حادة ألبس قلبك يخفن مثل قلى ؟ © لا تموى منك قلامة ظفر با فاطمة ! 6 
ار امم كرت برزئعر - 0 له ؟ أليست جيلة ؟ 4 
لأنك أبطات كرا .. - « جيل ؟ كلا ! انها شوهاء ! أكل الحدرى نسف 
0 « ححادة ؛ أنا خاثئنة ... » أنفها وزهب المزار بنصف أذنها » وننت التصفان» نصف الأأنف 
- 2 خائفة ؟ من ماذا باحلوة ؟ هل هنا عفاريت ؟ 6 ونصف الأذن ؛ فى يدها » فكانا ىكلم إصيعاً ساؤساً ؟... » 
3 لا ليس من المفاريث » فالليلة مقمرة...الجد لله ... » 9 ولكنك مخونها الآن يامادة ؟ أليس كذاك ؟ © 
 -‏ إذن م مخافين ؟ هل تمقبلك أحد إلى هنا ؟ » 3 أخونهاء لقد مسر حت لى ليلة الدخلة أنها لن تقف فى 
دلا ... لا أظن » ولكن ... 6 سبيل إذاتى ! » 
 -‏ فاطمة ... كو ! يجب ألا تقكرى فى شىء مادمت 2 .- « ورضيت أن تماشرها على هذا الشرط ؟ 4 
مهى ... آمالى بافاظمة : هاتى فك الخرى الجيل ‏ الله رما أشباء ...61 : 
ب فاطمة 1 قبلة ثانية » لا والله ؛ لا ددء لابد ؛ فاطمة » أنت - 2 وأنا أرفض أن أ كون مطية إلذتك ! هذا كثير ! 
- ترفشين ؟ 1 ! ياقلى !6 دعنى ! لايد أن أعود أدراج ! © 
« حادة ! أنا خائفة قلت لك ! 6 - د إل أن ؟ ه 
- 2 خائفة من أى شىء يا طمطم ؟ 6 - « ليس هذا شأنك !»© 
- من ... من ... منك ... أناخائفة متك يإحادة ؟! 6 - دآ ! اعترفى إذن ! الى عشيقك الثانى ! الذى أخرك 
- « مى ؟ منى أنا؟ أنت خائفة منى ؟ 6 هذه الليلة ! 6 
« نعم أنا خائفة منك ... خائفة جد ؛ © - « حادة ؟ ماذا تقول ؟ أنت جبان ؛ © 
- « اذا ؟ هل أنا عفريت ؟ القمر طالع والحد لله ؟... » « جبان ؟لا ... أنالست جبانا ... ألذلك مخافين منى ؟ 
- د حرام عليك يامادة ! 6 ولكن لا؛ لن يتمتع يك أحد غيرى » أنت لى وحدى » 
- « حرام على ماذا ؟ © . م و 0 
س لاثىء ...قط ... زوجتك نظيرة ... إنها لوعامت2 النصيف ! 4 
تقتلنى ١‏ »6 أل « ياحادة عيب ! 6 
- < امرأتى نظيرة ؛ المياذ بللّه ؟ نظيرة ليست أمرأق - 3 عيب ؟ لا ء ليس فى ذلك عيب مطلقا 1 قد عمرقتك 
باناطمة ؛ 6 الليسلة فظ » ولايد أن أنالك رضيت أو ل ترغى ! ستكونين 
« ليست امرأتك ؟ امأة من إذن ؟ © جميلة جداً وأنت عارية ! 
« أجل » نليرة ليست امأ ! إنها فريسة ألى » - « حادة ! أن ل ترجم ( فساصوت ) 
-- « فريسة أبيك كيف ياحادة ! 6 - « صوق ماشنٌت ! لا تفضحين إلا نفسك + أنا رجل 


« فريسة أبىء لأنه تجاهل قلى وشبابى ححين أشتر اهال.264 على كل حال » ماذا ء مهمنى اذا اجتمع الناس ؟ ..- 


١مل‎ 


وانقض علها اللكينف يتزع عنها ثيامها “وي لوي . 
وما استمعى عليه مها جبذه فزقه » حتى وقفت أمامه فاطمة 
دمية من الرمس الناصع ... تمثالاً ؛ مثالا ذاتنا خلابا ... ولكته 
لا يتحرك ! لقد ذهلت فاطمة عن تقسها قل ندر ماذا تصنع ؟ 
أتصوكت كا أنذرته ؟ ولكنه قال لحا إنها إن فملت فلا تفضح 
إلا نفسها ... جبنت فاظمة فلى تصوت إن ... ووققت مشدوهة 
حائرة » ومسب القمر على بدنها الجيل المذعور أشواءه النضية 
فزادعا فتنة ؛ وهيت نسمات عليلة فداعيت شعرها الأسود 
ثانتثرت على جيدها وظهرها وحول عنقها ... 
الشيطان ... نوية إبليس ال كثر 1 فراح يصقل نفذيها ويلون 
خدمها ويثقل ردفها وينفخ نديها ... وانطلق وسوس فى قلب 
عادة «هل ! اه علا ! ماذا تنتظر ! هاممذى ! إنها لكالساعة 
راذا نارفتك فان تراها بيد 1 أنت شاب » وللشباب مآريه 1 
زوجتك الشائهة ! لا مخش شيا ! اقطف الهرة قبل أن يلتقطها 
عشيق غيرك ! الجدرى ! فاطمة ججيلة ساحرة ؟ الأصبع الساوس ! 
هاك متاع الدنيا ! ...6 

وأزله الشيطان فاتفض عل الفتاة البائسة ... وطرحها على 
( اللدريس ) اليابى وأعواد البردى التدام ... ووقف برهة علاً 
ناظويه الفاسقين من جالها الظلوم ... وقبل أن يتقدم فيخطو 
الاطوة الأخيرة » وحين أينتت ذاطمة أنه موشك أن يستدى 
عللها ... اغرورقت عيناها بدمووع غليظة » وقالت له 2 

د اده ! والفرآن يا ماده 1 القرآن الذى حففده فى 
الأزهى ؟ نسيته ؟ نسبته ياسحاده ... هذه السرعة ؟ »6 

- «القرآن ؟ القرآن ! ! هه ... 6 

وججد الفتى فى مكاله لحظة ... ثم ولى الفتاة ظهره » ونظر 


وجاء دور 


إلى السماء وقال ؛ 
- 2 ربى! غفرانك القم ... فاطمة 1 6 
ساو لآ 
- « اموفى فالسى ثيايك ! 6 


لدنننا 
ومبضت فاطمة وه لا تصدق » فارتدت ملابمما ؛ المزق 
منها وغير الممزق » ثم قالت لجادة بصوت ناشع مهدج : 


الرسالة 


دحادة بأنك ا مالك يا جادة 4 
'ولكن الفتى ازور عنها وقال : 
- < لا ثىء بافاطمة ... عودى أدراجك الى متزل أبيك » 
وسأحرسك من بعيد ... 6 
وانطلقت الفتاة فى الطريق القفر الوحش » وانطلق فى 
إرها حادة » وهو لا يكاد ينظر ألها ... 
# 
- « نظيرة ! هل يحزنك أن زوج ؟ » 
- « يحزتى ؟ بل يسرف أن تمتم شبابكك يلو لك ! » 
- 2 إذن فقد عقدت على فتاةفلاسة ... فقيرة فى غابة الفمر 
وستّكون خادمة لك إذا نت ! 
« من ؟ من م با سمادة ؟ من هى بالل عليك ! 6 
- « فاطمة بنت عم عبد القادر المتال ! » 
3 صارك ... ميارك يا ماده 
# د 1 
و حتمل نظيرة الوسرة هذه الرهبانية التى فرشتا على 
نفسها فى مزل الممدة الذى خدع ابنه فرجت ادة فى طلاقها ... 
وذهبت بكل ما علها من ذهب الى متزلما الرحب الفسيح فى 
إحدى القرى الجاورة للمنصورة ! 


الام فرتر 


للشاعر الفيلموف جوته الألاى 
« الطيعة الرابعة © 


ريا أصمر عمسم الزيات 
وعى قصة عالية تمد يحق من آثار الفن الخالد 
وها ٠6‏ قرشا 


ارساة 


اعباء الوسوها العري العام 

رأى ساحب العالى الأستاذ زكى ياشا العرابى وزير العارف 
أن تقوم وزارته بإحماء الصادر التاريخية والأدية للمخلفات 
العرمة العامة » فأمى أن تؤلف لنة من رحال الأدب لبحث 
هذا الشروع اللطير 

وقد اجتدمت هذه الاجنة بوزارة العارف ظهر الاثثنينالمافى 
(4؟ أغسطس) برياسة الأستاذ تمد المشماوى بك وكيل العارف » 
وحشور حضرات أسحماب المزة تمد عوض اراهيم بك » 
والأستاذ على الجارم بك , وتمد أعد اد الولى بك ؛ وهراقى 
التمليم ومساعدسهم ؛ واختارت لنة فرعية من شيوخ الاغة 
المربية بإلوزارة لتنفيذ رغبة ممالى الوزير عراجمة الأسول 
المريية واخراجها بإشراف الوزارة ورءايها» بحيث تمكن هذه 
المراجع الحامة من اعطاء مادة كافية من وشع كار مؤلق المرب 
لشروع دائرة معارف عرية كملة بشكل بتفق مع زطمة 
ممر للأم العرية 

وقد شرعتالوزارة فى اعتاد البالع اللازمة لتنفية الشرو م . 

ومرن الصادر التى رأت الاجنة ماجستها : ابن الأثير » 
والطبرى » وناريخ أبن مسكويه ؛ وناريئخ ابن خلرون » وطبقات 
إن سعد ء وتمو سين مؤلفا غيرها لحا أهريتها الأدبية كالأمالى 
والكامل والأغاتى والتراج, الحتلفة فى القرون الثامن والتاسع 
والماشر والحادى عشر 

ولا شك فى أن وزارة المارف مهذا الشروع ستسدى 
خدمة جليلة للناطقين بإلضماد فى جرع أتحاء العام المربى 
نبغ والنايج 

شمنا ملس مع تفامة حت بك النظم ؛ رئيس مجلس 
الشورى + وكانت لا تزال فى خاطرى ذ كرى. القصة الشجية 


0 


التى قرأنها فى مملة (الرسالة) الغراء فى عددها (111) للأستاذ 
على الطنطاوى بمئوان (الهانة) ... وما تضمنته من حوادث 
خاسة عن والى دمشدق نال بشا والجفاء الذى لقيه عند زيارته لما 
فيا بعد ؛ فد رت ذلك لمق بك » وكان بومئذ حا كم دمشق + 
فاستفريه وقال : إنى أربأ بإلكاتب أن يصل مه خياله لهذه الدرجة 
برغم أن كتابته عالية . ثم أخذ يسرد علينا قسة عجىء نام باشا 
إلى دمشق والحفاوة البالفة التى حقلى مها قال ؛ 

0 ...ثم أتى دمشق بعد أن زار ابنتيه فى ببروت » وكان 
بيزة عادية ؛ فبق فم آعدة أَيإِم زارنى خلاها فى #السراية فاستقباته 
بكل خفاوة وتمظم تقدي] له وأكراءا لأعمله الممرانية التى 
أودعها فى مديتتا ... وعند خروجه أسطفت له جنود ألحرس 
وأقامت له التحية الرحية » وودعته أنا سحتى الياب اتقارجي غ. 
وقد احتفى به معظم وجوء دمشق ؛ -وتقدموا اليه مهداا عديدة 
رفضها بكل إاء . وكامتب قد أحس تقيب الأشراف وجوده 
فأناء فى اليوم التالى ورجاه أن يطيل بقاءه بضمة أيام أخر لتقوم 
دمشق نواحها محوه ؛ فاعتذر يضرورة منادرة الديئة إلى 
بيروث ؛ حتى أن البسلطة الفرنسية تقدمت اليه يمتنهى الا كرام 
وإفى أذ كر أن الكولوني لكاترو أدب له ولمة فاخرة كنت من 
المدعويين الها ول “يظمر نام شا مدة أتلنته بسعق مجزا أو 
حاسمة مالية قط . ورعا شعر يعض اصدةاله بتىء قتقدموأ حوره 
بمطايا كا د كرنا فرفضما . ومن ذلك أن رجلا بدعى « شيخ و آنا 6 
كان 2 ياورأ © عند الوالى » جاءه بكل خضوع وبيده كبس صغير 
قيه )0٠*(‏ ديثار » واستمطفه يلطف وربباه أن يقبله منهكهدية » 
قلت أوكثرت ء فهى من خيرات المالفة التى أنعمها عليه » 
فأبي بمفة نادرة ... ثم مات متذ خخس ستوات -.. 6 

حدثت هذه القابلة اتفاقا » فل أرد أن أحملها أو أخفهاعلى 
قراء (الرسالة) الثراء خدمة للحقيقة والتاريخ 


2 الرسالة 


وإنا وإن كنا نستسيغ للأستاذ الطنطاوى الميال البدع فى 
القصص » فاننا لا نود أنتب يتسامح فى الحقائق التاريخية 
وإن إيمابى الشديد عتانة أحلوت أنى الأستاذ الطنطاوى » وقوة 
انشائه » شجماقى لتصحيح هذه الناحية من قصته إتماما لفنه 
القسصى البارع » والسلام ي؟ 
( دسشى ) 
المسأر” اووستعوار يز 


عمرءد الىمه الطالى 


ظهرت ف المهد الأخير نزعة استمارية جديدة فى بعض 
الدول الت لم تتح للها فرسة امتلاك الستعمرات من قبل أد اتى 
ققدت مستعمرامها لأسباب خاصة ؟؛ درجع الدول التى تضطرم 
موذه النزعة الجديدة مثل إيطاليا واليالإن وأمانيا وبولونيا مطالبها 
إلى <ق الشاطرة فى امتلاك الستممرات على قدم الساواة مع 
الدول الأخرى التى تتمتع بالأملاك الاستمادية الواممة مثل 
فرنا وانكلترا وهولندة ؟ وزعم فوق ذلك أنلها حق الفتح 
والامتلاك بالقوة ما استطاعت سببلا الى ذلك » وندتى أن العوامل 
الاقتسادية ندقعها إلى ذلك دفما ؛ نزيادة السكان » والمطلة ؛ وفقد 
الواد الأولية » وفيرها مما برتمها على تلس السبيل إلى مخفيف 
متاعبها الاقتصادية بإمتلاك المستممرات واستمارها 

وقد بحث هذه السألة كاتب سيامى واقتسادى كبير هو 
الستر جروف ركلارك وأصدر علها أخيرا كتاباً نافيا بعنوان 
« مكاحت الشمس »© هدة عطا هذ د51 ه وله رسالة أخرى 
عنوامها « قو انم الاستمار © هدتاهاغمد1 هاه ععمدلدق , 
وفى التكتاب الأول يفند مستركلارك مناعم الدول الاستمارية 
من الوحجهة السياسية والتاريخية » وفى الثائية بفتد ماحمها من 
الوجهة الاقتصادية ببراد الا--ساءات التى ندل على أن الثايات 
الثلاث التى تستثر وراءها : أعنى إيجاد منفذ للسكان » وافتتاح 
الأسواق امحلية » والحصول على الواد الأولية ؛ إعاهرغايات مزعومة 

ويلاحظ مستر كلارك أن محقيق هذه الزايا لا يتوقف على 
امتلاك المتعمرات ققط ء بل يتوقف قب لكل ثىء ؛ وخصوساً 
أيام الحرب » على القوة البحرية التى تملسكها الدولة الستعمرة . 
ومن جهة أخرى فان ممظر البلاد التى تطمح إلبا الدول المتعمرة 
قد أسبحت تنص بسكائها الأسليين ؛ ومن الصعب أن يتافسهم 
فى استمار مواردها وصراقفها مباجرون من الخارج ؛ وينطيق 


5 


هذا بنوع خاص على البلاد الزاقمة فى الناطق الحارة 
ند أن العوامل الاقتصادية ليست كل ثىء فى الوضورم » 
فهناك ما يسمى بالمزة القومية » وعى مسألة أثارتها ألانيا بنوع 
خاص . وهذا! العامل المتوى براء الؤلف ضربا من اللثو ولا يرى 
أنيقف به طويلاً ‏ إذ أنالبدأ المم نه هو 2 أنمسدأًي) بذرت 6 
وبحوث مستركلاك وملاحظته جدرة بالاطلام والتقدر 


مو أغبار السسةربار ف مر 


قرأنا فى أحد أعداد جريدة الجورتال الباريزية ما يأنى : 
دق مصر » على منقربة من الأقصر » يني الآن قر خم » 
وذلك من أجل سحر عيون ممثلة من أشهر تمثلاتنا السبائيات . 
وقد قال لحا محلها » وهو فتى ساحر » علك قرى بأسرها وحقول 
قطن على ضفاف النيل : 2 سوف تميشين هناك كلكة ! 6 ذأحابته 
المثلة : ولكنى الى أنيتم ذلك سأعود الى فرنسا وأشتفلياخراج 
ف « اليك 6 . وقد كانت ممثلتنا المظيمة الرشيقة عند قولها . 
ذلك أن ج . م ( حابى مورلى ) سوف تأنى فى مدى أيام قلائل 
لتقوم بأخراج شريطها 6 
أجل تبنى الفصور فى مصر وتنفق الألوف من أجل عيون 
المثلات والثانيات الأجتبيات ! وهذا القتى السرى (الساحر) 
الذى تشير إليه الجريدة الباريزية هو أحد أولنك الفتيان الذين 
ورثوا أموالاً مكدسة يعرفوا كيف حملت أو كيف محصل بمرق 
آلانالفلاحين » وإنما يمرفون كيف تنفق على الوائد والنانيات 
بلاحساب فى مصر وق غير مصر : أولئك المقهاء ثم فى الواقع 
عنصر مسموم فالجتمع االصرى يحب القضاء عليه يكل الوسائل 
أربي العظعار 
سدر أخير؟ فى فرنا قانون جديد يققى بإعتبار الراملات 
والذكرات الصادرة من المقياء سواء فى الحسكومة أو نارجها 
من الآثار العامة التى يحب حفظها وحايتها » وقدكانت أمثال هذه 
الراملات والونائق تمشبر حتى اليوم بطريق المرف والتقليد 
من الآثار العامة . ولكن الحكومة الفرنسية رأت أن تسبغ على 
هذالعرف سنة رسميةى تستطيع فى يعض الأحوالأنتضع يدها 
على الوثائق والراسلات الخافة عن العظاء وأن تودعها على ذمة 
التارجخ فى دار الحفوظات الدامة على رم معارضة اللمارشين 


جاع د 


